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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبینا 

أما بعد» فإن كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من الکتب 
النادرة فى بابه. وقد وصلت إلينا کتب فى النفس لابن سینا (ت 4۲۸) وابن 
باجّه الأندلسي (ت ۵۳۳) وفخر الدين الرازي (ت 1۰5) وقطعة من کتاب 
أبي البركات البغدادي (ت٥٥٢)ء‏ ولكن كتاب ابن القيم هذا ينتمي إلى فئة 
أخرى من الکتب» وهي مصنفات محمد بن نصر المروزي (ت )۲۹٢‏ وأبي 
يعقوب النهرجوري (ت ۳۰۳) وأبی إسحاق ابن شافلا (ت 719) وأبى 
عبد الله ابن منده (ت ۵ والقاضى أبى يعلى (ت .)]٥۸‏ ولاسيّما كتاب 
الحافظ ابن منده (النفس والروح) الذي هو من أهم موارد کتاب الروح؛ 
وكان کتابا كبيرًا. 

وكل هذه المصنفات لا علم لنا الآن بوجودها في خزائن الكتب» بل 
لابن القيم نفسه كتاب آخر كبير ألفه قبل كتاب الروح هذاء وسكاه «الروح 
والنفس»» وأحال عليه في هذا الكتاب وغيره ولكن لم نقف علیه ولا 
ندري أضاع فيما ضاع من نفائس تراث ابن القيم أم لا یزال مخبوءًا في زاوية 
من الزوايا منتظرًا من يفتش عنه ويظهره للناس؟ فكتاب الروح لابن القيم هو 
الكتاب الوحيد بين أيدينا اليوم من الكتب المصنفة في هذا الباب على منهج 
السلف. 


وأصل هذا الكتاب جواب عن أسئلة سئل عنها المصنف» وهي اثنان 
E‏ رحاب و اتروع 
بعد الموت. ومنها أسئلة عن حقيقة النفس وقدمها وما إلى ذلك. والمصنف 
رحمه الله على طريقته في الجواب آفاض وأطنب. وبحث واستقصی؛ 
واستطرد فأفاد. فضم كتابه هذا مسائل عظيمة ومباحث مبسوطة وفوائد 
متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وتزكية النفس. وقد شهد 
بعض جلة العلماء بأن ابن القيم رحمه الله قد بلغ في بعض أجوبته من 
استيعاب وجوه القول وتتبع حجج الخصوم والرد عليها ما لا مزيد عليه. 
ومن ثم كان كتاب الروح موردًا عذبًا لکل من ألّف بعده في مسائل الروح 
وأحوال البرزخ. 

وقد طبع كتاب الروح قديمًا في الهند» فكانت طبعته الأولى صدرت 
سنة ۰۱۳۱۸ وأعيد طبعه هناك مرات. ثم طبع في مصر سنة ۰۱۳۷۲ وبعد 
ذلك صدرت طبعات كثيرة. 

وحقق الکتاب لأول مرة سنة ١4٠‏ في رسالة علمية عن ثلاث نسخ 
خطية» وطبعت في الریاض سنة ١٤٦۱ء‏ وکانت تلك خطوة آولی في سبیل 
إخراج نص الکتاب حسب المنهج العلمي. 

ونشرتنا هذه خطوة جديدة في هذا السبیل. وقد اعتمدنا في تحرير نص 
الکتاب على ست نسخ خطية مع الاستئناس بنسختين أخريين» والرجوع إلى 
موارد الكتاب وغيرهاء فأمكن ‏ بفضل الله وحده ‏ تصحيح كثير من 
التصحيفات والأوهام. وأرجو أن يكون النص في هذه النشرة أقرب إلى 
نص المؤلف مما كان عليه في النشرات السابقة. 


وقدمت بر بين يدي الكتاب فصولا تعريفية تحدئت فيها عن نسبة الکتاب» 
وعنوانه» وزمن تألیفه ومطالبه» وموارده» والصادرين عنه وأهميته والثناء 
عليه» و مختصراته» وطبعاته. ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء 
والمنهج الذي سلكته في إعداد هذه النشرة. وقد أطلت في تحقيق نسبة 
الكتاب ‏ مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد سبق بذلك قبل زمن طويل - 
لی رأيت فريقا من الناس لا يزالون في ريبهم يترددون. 

وآمل من العلماء والباحثين الأفاضلء إذا وقفوا على خلل أو زلل في 
تصحيح النص أو التعليق عليه أن لا يغضُوا أبصارهم » بل حقٌ العلم عليهم 
أن ينبّهوا عليه متفضّلين مشكورين. 

وأشكر الإخوة المسؤولين والعاملين في أقسام المخطوطات في مكتبة 
الحرم المكي الشریف؛ ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض على ما تكرّموا به من تصوير النسخ المطلوبة من کتاب 
الروح وتيسير الاستفادة من غيرهاء فجزاهم الله خير الجزاء. وقد سعى 
أخونا الدكتور عثمان جمعة ضميرية لتصوير مخطوطات الكتاب المحفوظة 
في مركز جمعة الماجد بدبي فشكر الله سعيه وجعله في ميزان حسناته. 

أسأل الله أن يتقبّل هذا الجهد المتواضع وينفع بهء وأن يجزل المثوبة 
لمؤلف الكتاب الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله . وصلی الله وسلّم على 
نينا محمد وعلی آله وصحبه أ تجمعين. 

الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 
٦‏ رمضان ۱۳۱ 


مه یق ۰ به الكتاب 


کتاب الروح من آشهر کتب ابن القیم. ذکره المتر جمون له ضمن 
مولفاته» وأقبل على نسخه الورّاقون» واستفاد منه أهل العلم على اختلاف 
القیم» ومنهم من عاصره. ومنهم الحنبلي والشافعي والحنفي» ومنهم 
الشامي والمصري والعراقي والنجدي واليماني. ومنهم من اختصره أو 
لخصه وأعاد ترتيبه» ومنهم من اقتصر على النقل منه. ومنهم من أعجب به 
وأثنى علیه. ولکن لم نر منهم من القرن الشامن إلى القرن الرابع عشر من 
تردّد في نسبة الکتاب إلى ابن القیم. بل آلفیناهم جميعًا مطبقین على عزوه 
إليه عزوا صريحاء حتی كانت سنة ۰۱۳۸۶ إذ ظهر فى مجلة «الهدي النبوی» 
الصادرة في القاهرة عنوان «هل کتاب الروح ليس لابن القيم؟». وذلك في 
الله في تعقب أحاديث وحکایات واردة في کتاب الروح(. قال الشیخ: 
«سألني أخي الأستاذ جميل غازي رئيس قسم الثقافة والتوجيه المعنوي 
بالعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية عما إذا كان هذا الكتاب (الروح) هو 
لابن القيم قطعاء أم أنه منسوب إليه؟ وهل هذا الكتاب يتفق مع منهج ابن 
القيم الذي عرف بالدقة والضبط والتثبت؟ فأقول: إن هذا الكتاب لابن القيم 
يقيئّاء وذلك للأسباب الاتیة». 


)١(‏ المجلد ۰۲۹ العدد ۰۱۲ شهر ذي الحجة. ص١4‏ ۲ . وقد أوقفني عليه آخي 
الشیخ جدیع بن محمد الجدیع» فجزاه الله خیر ا. 
۸ 


ثم ذكر خمسة أسباب أهمّها: ماذكره ابن القيم في كتاب الروح أن 
بعضهم رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام بعد موته؛ وقال: إن ذلك لا 
يدل على صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم فحسب. بل يدل على زمن تأليفه 
أيضًاء وهو بعد وفاة شيخ الإسلام. 

واستدل بمنهج ابن القيم فى البحث وأسلوبه وموضوعات الکتاب» 
وقال: «والذي يشك في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبت من كتبه 
الأخرى ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا». 


والظاهر أن السائل ‏ وهو الشيخ جميل غازي رحمه الله لم يصدر في 
سؤاله عن دراسة لكتاب الروح» ولعل نقد الشيخ المطيعي لبعض الروايات 
والآثار الواردة فيه أثار فى نفسه الشك فى نسبة الکتاب» فكتب إليه 
سنا ۱ ۱ 

ثم أخرج الشیخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سنة ۱(۱۳۹۸) 
کتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» 
لخير الدين الآلوسي (ت۱۳۱۷) وصدره بمقدمة ضافية ذكر فيها کتاب 
الروح آولا في حاشيتها (ص 4۰) فقال: «كتاب الروح المنسوب لابن 
القيم». ثم في (ص )٠٦‏ أورد كلامًا لابن القيم مع الرد عليه وقال: «... 
ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه» أو لعله ألفه في 


أول طلبه للعلم» والله أعلم». 


)١(‏ وهي تاريخ مقدمة الشيخ الألباني لكتاب الآلوسي. وفيها صدرت الطبعة الأولى من 
الكتاب فيما يبدوء فان طبعته الثانية صدرت في العام التالي ۰۱۳۹۹ 


۹ 


وقد أصدر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه «ابن قيم الجوزية ‏ حياته 
وآثاره» في عام 2١15٠٠‏ فذكر أنه «قد انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن 
كتاب الروح ليس لابن القيم أو أنه آلفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. هذا ما تناقلته الالسن ومر على الأسماع في المجالس 
والمباحثات ولم أر ذلك مدونًا في كتاب» ولعل شيئًا من ذلك قد دون 
ولكن لم يتيسر الوقوف علیه»۱۱). 

وكأن ما سمع الشيخ بكر كان صدى لما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة 
«الآيات البينات»» ولكن لم يكن الكتاب المذكور قد صدر حینما أعدّ الشيخ 
بكر رسالته عن ابن القيم» فلم يقف علیه كما فاته الاطلاع على سؤال الشيخ 
جميل غازي وجواب الشيخ محمد نجيب المطيعي. وقد رد الشيخ بكر 
على الشبهتين» وأثبت أن كتاب الروح لابن القيم بلا ريب» وأنه ألفه بعد 
اتصاله بشيخ الإسلام لا قبله. 

وذكر الشيخ بكر أنه لتحقيق هذه المسألة قرأ کتاب الروح من أوله إلى 
آخره قراءة المتأمل الفاحصء فتبين له أن ما تناقلته الألسن «نتائج موهومة 
سبيلها النقض. ونهايتها الرفض المحض. وأنها إنما انتشرت من غير دراسة 
ولا تحقیق). 

وصدق الشيخ» فلم يكن كلام الشيخ الألباني أيضًا صادرًا عن دراسة 
لكتاب الروح» وإنما الذي أثار الشك في نفسه أنه وجد في كتاب الروح رأيًا 
واحتجاجًا مخالمًا لما عهده من منهج ابن القيم» وخادشا لصورته المرسومة 
في ذهنه» ثم إن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى الموجب 


(۱) ابن قيم الجوزية - حیاته؛ آثاره» موارده؛ دار العاصمة ١577‏ (ص ۲۵). 


۱۰ 


للاستغائة بغير الله عند المبتدعة(۱ فضاق الشيخ بما ذهب إليه ابن القيم» 
فأنكره» وشك في نسبة الكتاب نفسه إلى ابن القيم إلا أن يكون قد ألّفه قبل 

يقول الشيخ: «وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله 
في الروح (ص ۸) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه...». 

ثم نقل قول ابن القیم: «ويكفي في هذا تسميته المسلّم عليهم زائزاه 
ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرًا؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة 
من زاره لم يصح أن يقال: زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع 

۳ 5 5 تو ۲ 5 
بالمسلم محال. وقد علّم النبي و أمته إذا زاروا القبور أن یقولوا: اسلام 
علیکم أهل الدیار... وهذا السلام والخط اب والنداء لموجود یسمع 
ویخاطب. ویعقل ويرد» وإن لم یسمع المسلم الرد». 

وعقب الشیخ على ذلك قاثلا: «رحم الله ابن القيم» فما كان آغناه عن 
الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي الذي لا مجال له في أمر غيبي 
كهذا؛ فوالله لو أن ناقلا نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما 
صدقته لغرابته» وبعده عن الأصول العلمية» والقواعد السلفية» التى تعلمناها 
منه» ومن شيخه الإمام ابن تيمية؛ فهو أشبه شيء بكلام الآرائيين والقياسيين 
باطل فاسد طالما رد ابن القيم أمثاله على آهل الكلام والبدع؛ ولهذا وغيره 


(۱) الآيات البينات (ص ۲۵). 


۱۱ 


فإني في شك كبير من صحة نسبة «الروح» إليه» أو لعله أله في أول طلبه 
للعلم. والله علم» ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرین...»۱. 

قلت: قول ابن القيم: «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم 
محال... وإن لم يسمع المسلم الرد» نقله بعينه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
/٦(‏ ۳۲۷-۳۲۰ ضمن اقتباس طويل من كتاب الروح. فهل يدعو ذلك إلى 
الشك في نسبة التفسير إلى ابن كثير؟ 

وماذا عسى أن يقول الشيخ لو درى أن هذا الاستدلال بعينه مأخوذ من 
كلام شيخ الإسلام الذي قال: «وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه 
كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول: «قولوا: السلام علیکم أهل 
الدیار...» فهذا خطاب لهم» وإنما يخاطب مَن يسمّع200). 

وقال في موضع آخر: «والمیت قد يعرف من يزوره. ولهذا كانت السنة 
أن يقال: السلام عليكم» أهل دار قوم مؤمنين... » الخ(۳. 

وسيأتي عرض المسألة في فصل آخرء وإنما يعنينا هنا ما يتعلق بنسبة 
الكتاب. والدلائل على صحتها متوافرة متنوعة(* وقد قسمناها إلى 
قسمين: القسم الأول في الدلائل الخارجية» والقسم الثاني في الدلائل 
الداخلية. 


.)٦٦ الآيات البينات (ص‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى (4 ۲/ ۳۰۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۶/۲4). 

)٤(‏ انظر جملة منها في کتاب "ابن قیم الجوزية - حیاته» آثاره» موارده للشیخ بكر بن 


عبد الله آبو زيد رحمه الله (ص ۲۵۸-۲۵۵). 


۱۲ 


أما القسم الأول فمن أظهر دلائله: 

(١‏ أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه جلاء الأفهام (۰)۵۵۷ فلما آورد 
حديث أبي هريرة: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان» الحديث» قال: 
«وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح». يقصد 
كلامه في المسألة السادسة. 

٢‏ أن الحافظ ابن رجب (ت ۷۹۵)-وهو من تلامذة ابن القيم ‏ نقل 
في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» نصوصًا عديدة من کتاب 
الروح ‏ كما سيأتي ‏ فقال في (ص 2238): «وذكر شیخنا آبو عبد الله ابن القيم 
رحمه الله تعالى في كتاب الروح.... ونقل حكاية. ثم قال (ص :)1٩‏ «قال 
شیخنا»؛ ونقل حكاية أخرى. وانظر الحكايتين في المسألة السابعة. 

۳ أن أباعبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي 
(ت ۷۸۵) قد أف كتابه «تسلية أهل المصائب» سنة /الالاء واستفاد فيه من 
كتاب الروح ونسبه إلى ابن القيم بصراحة فقال: «قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح له: حدثني صاحبنا أبو عبد الله...» (ص ۲۷۱). 
والحكاية التي نقلها واردة في المسألة السابعة. وكذلك لما نقل رد ابن القيم 
على ما زعمه ابن حزم من عدم رڈ الأرواح في القبور إلى الأجساد قبل يوم 
القيامة قال: «فهذا العلامة ابن القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تکلف» 
(ص ۲۷۸). وهذا الردّ في المسألة السادسة. 

6 أن نسّخه الخطية المنتشرة في خزائن الشرق والغرب ويبلغ 
عددها نحو أربعين نسخة كلها مجمعة على نسبته إلى ابن القيم. وأقدمها 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 4 ۷۷ بعد وفاة ابن القيم بثلاث وعشرين سنق 
وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه في نشرتنا هذه. 


۳۳ 


٥‏ ذکرہ الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲) في تر جمة ابن القيم في كتابه 
الدرر الكامنة (۳/ ۱۱)6۰۲). وكذلك نسبه إليه فيما نقله منه في فتح الباري: 
(۰۲۳۹/۳ (5/ 414 440 (۸/ 4۰۳). ولفظه فيها جميعًا: «ابن القيم 
في كتاب الروح». 

٦‏ أن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۵ وهو من كبار أصحاب 
الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب الروح وأعاد ترتيبه وسماه (سر الروح». 
وقال في مقدمته: «فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود 
بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم 
الجوزية الدمشقي الحنبلي سقى الله ثراه ورحم منقلبه ومثواہ...) (ص ۲). 

۷ ذكره جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱) في ترجمة ابن القيم في 
بغیة الوعاة (۱/ ۳) ونسبه إليه في كتبه الأآخری؛ منها كتابه (شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور» الذي قال في خاتمته: «خاتمة في فوائد تتعلق 
بالروح لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم» (ص ١54‏ 5). وقد نقل 
نصوصًا كثيرة منه في آثناء الكتاب أيضًا فقال في موضع: «وذكر ابن القيم في 
کتاب الروح» (ص .)۲٢٢‏ وقال في كتاب الحبائك في آخبار الملائك: 
«وقال العلامة شمس الدين ابن القيم في كتاب الروح» (ص .)۲٦٢۳‏ ونحوه 
في كتاب الحاوي للفتاوي له (۱/ ۲۱۲)ء وفيه أيضًا: «... قولان للحنابلة 
حكاهما ابن القيم في كتاب الروح» (۲/ .)٠١١‏ وهذه النصوص والأقوال 
كلها واردة في كتاب الروح الذي بين أيدينا. 

(۱) وكذلك ذكره في ترجمته السيوطي (ت )٩۱۱‏ في بغية الوعاة /١(‏ ۱۳) كما سيأتي» 
وابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹) في شذرات الذهب (۸/ ۲۹۰) والشوكاني 
(ت )١56١‏ في البدر الطالع (۲/ .)١57‏ 

۱ 


۸ ذكر شمس الدين ابن طولون (ت۹۵۳) في كتابه الفلك المشحون 
(ص 4۲) كتابًا له بعنوان «الفتوح في حقيقة الروح»» وقال: «لخصته من 
كتاب الروح لابن القيم مع تتمات». 

۹ قد تعقب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ۱۱۸۲) في 
كتابه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص ۸۰) كلام ابن القيم في 
تلقين الميت بعد دفنه» وكذلك آشار في تأنيس الغریب (ص )١375‏ إلى أن 
أدلة القائلين بخلق الأرواح قبل الأجساد واضحة وأن ابن القيم «تکلف 
لرڈھا فما نهض ما قاله». ولكن لم يشك في نسبة كتاب الروح إليه» بل أكثر 
من النقل منه مع عزوه إليه» ومن ذلك قوله: «واعلم أنه قد بسط الجواب 
وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح» ولا غناء عن استیفاء ما ذکرہ 
فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين» (ص »)4٩‏ ثم نقل نضا طویلا من 
المسألة السابعة في الرد على منكري عذاب القبر. ومنه قوله: «قال ابن القيم 
في كتاب الروح» (ص ۸۱). والجدير بالذكر أن الأمير كتب نسخة من كتاب 
الروح بخطه وهي محفوظة في مكتبة ندوة العلماء بالهند. وقال في سبل 
السلام: «وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة» وبسط المسألة في کتاب 
الروح» (۲/ ۱۱۳) يعني مسألة اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر دون 
الأمم السالفة. وينظر أيضًا (۲/ .)١١5‏ 

۰) أن شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي -١115(‏ 
۸ء۷ وهو معروف بكثرة النقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم ‏ نقل نصوصًا كثيرة من كتاب الروح في كتابيه: البحور الزاخرة في 
أحوال الآخرة» ولوامع الأنوار البهية» فقال في البحور عندما ذكر القول 


۱6 


المختار عند ابن القيم في حقيقة الروح: «اختار هذا القول الإمام المحقق 
ابن القيم في كتابه الروح من أقوال عديدة». ثم أثنى على الكتاب فقال: 
«وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن بل هو أجلها وأعظمها...» 
(۱۰۰/۱). وكذا في كتاب لوامع الأنوار صدّر نقوله من کتاب الروح في 
مواضع بقوله: «قال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح». انظر مثلا: 
٠-۰۲‏ ۱۸۰۱۱۲ء OT ۳۸ ۳۲٣ ۲۳ ۲۱٢٢‏ ١ت‏ 0 

)١‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بُطين )۱۲۸۲-۱۱۹٤١(‏ مفتي 
الديار النجدية في عهده وأحد علماء الدعوة في عهد الدولة السعودية 
الثاني. وكانت له عناية بكتب ابن القيم» فقد اختصر إغاثة اللهفان وبدائع 
الفوائد(١2.‏ وبين يدي نسخة من كتاب الروح كانت في حوزة الشيخ أبا 
بطين» وفي حاشيتها تعليقات بخطه. ومنها تعقيب على استدلال ابن القيم 
بعمل الناس على تلقین الميت بعد دفنه (ق 8/ أ)» ولكن لم یبد شكًا في 
نسبة الكتاب. 

۲ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -۱۲٢۲١(‏ 
۳ من كبار أئمة الدعوة!۲ وله رد على رجل عراقي يدعى داود بن 
سليمان بن جرجيس طبع بعنوان: «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه 
داود بن جرجيس» جاء فيه: اومن العجب أن هذا العراقي زعم أن ابن القیم 
قال في كتاب الروح...» (ص .)٦٦‏ ثم قال: «وكتاب الروح موجود ومسموع 
من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه». 


(۱) انظر ترجمته في آخر الدرر السنية (۱/ 5717/7)) والسحب الوابلة (ص .)٦٦٦‏ 
(۲) ترجمته فى آخر الدرر السنية (۱/ 17/7 5))» ومشاهير علماء نجد (ص 59). 


۳ 


۳) وكتاب «الآيات البينات» الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله 
وشكك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم في مقدمته» لم يشك صاحبه أبو 
الخير نعمان بن محمود الالوسي (ت ۱۳۱۷) في نسبة كتاب الروح إلى ابن 
القيم» فلما نقل نصا منه قال: «قال الحافظ ابن القيم في کتاب الروح» (ص 
۷ وفي موضع آخر: «وقد رده العلامة ابن القيم في كتاب الروح» (ص 
۱. وكذلك في كتابه الشهير جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل 
نصا من كتاب الروح في مستقر الأرواح فقال: «وقال العلامة ابن القيم من 
كلام طويل في كتاب الروح ما نصه» (ص 558). وفي موضع آخر: (وفي 
كتاب الروح للحافظ ابن القيم بعد أن أيد وصول ثواب قراءة القرآن 
للأموات بأدلة كثيرة قال ما نصه» (ص .)٦٦٦‏ 

وقبله والده شهاب الدين محمود بن عبد الله الالوسي (۱۲۷۰-۱۲۱۷) 
لما ذکر في روح المعاني مذهب القائلين بجوهرية الروح وأنها ليست داخلة 
البدن ولا خارجة عنه قال: «ورد هذا المذهب ابن القیم في كتاب الروح بما لا 
مزید عليه (7/۱۲ 5 ونحوه في (۱۵/ ۰۱۲۳ ۳۰۹). وفي موضع آخر ذکر 
أن المعول عليه عند المحققین قولان: الأول أن الانسان عبارة عن جسم 
نوراني علوي حي متحرك... إلخ. ثم قال: «وقال ابن القيم في كتابه الروح: 
إنه الصواب ولا يصح غيره» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة» وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة فلیراجع» (۸/ ۱6۸). 

ثم ذكر القول الثاني إنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح ولیس 
بداخل العالم ولا خارجه إلخ» ثم قال: «وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في 
ذلك... وابن القيم زيف حججه في كتابه. وهو كتاب مفيد جدًّا يهب للروح 
روحًا ويورث للصدر شرخا». 


۱۷ 


ونكتفي بهذا من الدلائل الخارجية على إثبات نسبة کتاب الروح إلى 
ابن القیم وسيأتي المزيد في فصل «الصادرين عنه». 

أما القسم الثاني من الدلائل» وهي التي سميناها دلائل داخلية فهي 
مبثوثة في الكتاب» وإليكم آبرزها: 

)١‏ ذکر ابن القيم في كتاب الروح هذا كتابًا آخر له في موضوع الروح 
نفسه فقال في المسألة الخامسة: «وعلی هذا يعني کون الروح ذانّا قائمة 
بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل... - أكثر من مائة دلیل قد ذكرناها في 
كتابنا الکبیر معرفة الروح والنفس» (ص ۱۲۳). 

وقد ذكر هذا الكتاب الذي وصفه هنا بالكبير في كتابه مفتاح دار 
السعادة (۳/ )٠٠١‏ وفي جلاء الأفهام مرتين (ص ۰۲۹۸ ۳۷۱) وسماه 
كتاب الروح والنفس. 

٢‏ ذکر ابن القیم في عشرة مواضع من كتاب الروح شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ وفي الکتاب مواضع أخرى نقل فيها كلام 
شيخه دون الإشارة إليه. وسيأتي تفصيلها في بحث موارد الكتاب. 

*) أورد في المسألة الرابعة حدیثین وقال: إن أحدهما دخل في الآخر 
وركب الراوي بين اللفظین ثم قال: «وكان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك». 
يعني الحافظ أبا الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 747) 
صاحب تهذيب الكمال وهو من شيوخ ابن القيم. وكثيرًا ما ينقل عنه ولا 
سيما في الحدیث والرجال!١2.‏ 


.)۱۷۷ ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ )١( 
۸ 


)٤‏ في الكتاب مباحث ومسائل ولطائف وفوائد كثيرة تكلم عليها ابن 
القيم في كتبه الأخری» فكان كلامه عليها هنا وهناك واحدًا فی رأيه 
واستدلاله وأسلوب تناوله. ومن ذلك: 

5 5 5 ہرم 48> مك مہ رمم الع ے 

-١‏ تفسيره لقولے تعالى: ولد أخذ ربك من بن ءادم من ظهورهر 
ریم € الآية [الأعراف: ۱۷۲] في المسألة الثامنة عشرة» فقد ذهب رحمه الله 
في تفسيرها ‏ خلاقا لمذهب «أهل الحديث وكبراء أهل العلم» كما يقول 
ابن الأنباري ‏ إلى أن المراد ما فطرهم سبحانه عليه من الإقرار بربوبيته» وأنه 
ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون ومربوبون» ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم 
بما في فطرهم وعقولهم وقال: نظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه 
متعددة» ثم ذكر عشرة وجوه. وبهذا فسرها ابن القيم في كتاب السماع 
(۳۸۵-۳۸6). واستدل بسبعة وجوه من الوجوه العشرة المذكورة فى کتاب 
الروح. 


۲- المسألة الحادية والعشرون في كتاب الروح عن النفس أواحدة 
هي أم ثلاث؟ ذکر فیها أن كثيرًا من الناس وقع في کلامهم أن لابن آدم ثلاث 
آنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة» ثم قال: والتحقیق آنها نفس واحدة ولکن لها 
صفات. فتسمی باعتبار کل صفة باسم. ثم تكلم على الصفات الثلاث 
وأفاض في الکلام. وفي کتابه إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان عقد الباب 
الحادي عشر على علاج مرض القلب من استیلاء النفس علیه. ومهد له 
بالکلام على النفس آواحدة هي آم ثلاث ثم وصف الثلاث وصفا مختصرًا 
بذکر الخلاف واشتقاق اللوامة من اللوم أو التلوم. وهذا كله موافق لما في 
کتاب الروح» والفرق بینهما في التفصیل والاختصار أو بعض الزيادة. 


۱۹ 


۳- المسألة الأولى في کتاب الروح: هل تعرف الأموات بزيارة 
الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ وقد أجاب عنها المؤلف بالإثبات. فهو يرى 
أن المیت يعرف زيارة الحي ويستبشر به» ويسمع سلامه عليه. ومما استدل 
به على ذلك أن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. 

وقد ساق في كتابه زاد المعاد الحديث الطويل المروي عن لقيط بن 
عامر واستخرج منه فوائد كثيرة منها: 

«وقوله: (حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد). هذا 
إرسال تقريع وتوبیخ لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل سماع أصحاب أهل 
القبور کلام الأحياء وخطابهم لهم» (۳/ 1۸۵). 

4 - وفي هذه المسألة قد استشهد المولف ببعض الحکایات 
والاقوال التي نقلها من کتاب القبور لابن آبي الدنياء باب معرفة الموتی 
بزيارة الأحياء. منها حكاية عاصم الجحدري: وقول محمد بن واسع. وقول 
الضحاك وحكاية عن مطرف بن عبد الله» وكلها تتعلق بيوم الجمعة. 

وفي زاد المعاد لما عدد خصائص يوم الجمعة قال: «الحادية 
والثلاثون: أن الموتى تدنو آرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة 
فیعرفون زوارهم ومن یمز بهم وم عليهم ويتلقاهم في ذلك اليوم أكثر 
من معرفتهم بهم في غیره من الایام» فهو يوم يلتقي فيه الأحياء والاموات». 

ثم استشهد على ذلك بقصة مطرف. وقصة عاصم وقول محمد بن 
واسع» وقول الضحاك. (4۱1-4۱6/۱). 


-٥‏ في الفرق بين الصبر والقسوة ذكر أن «القلوب ثلاثة: قلب قاس 


۲۰ 


غليظ بمنزلة اليد اليابسة» وقلب مائع رقيق جدًا.. وأصح القلوب: القلب 
الرقيق الصافي الصلب». وترى هذه الأقسام الثلائة ووصفها بنحو ما قال هنا 
فی الوابل الصيب (۱۲۲-۱۲۰) وشفاء العليل (۱۹۲-۱۰۵). 


ےم کے کم ٤‏ 


فش تیب ل آرجی إل ريك راضية مضي 
ای في یی )وای جَن 4 [الفجر: ۳۰-۲۷] رجح فيه ابن القيم أن 
ذلك يقال للنفس المطمئنة عند الموت ويوم القيامة أيضًا. فجمع بين 
القولين» فلا منافاة بينهما. كذا قال في كتاب الروح في المسألة الحادية 
والعشرين وفي مدارج السالكين (۱۷۹-۱۷۱/۲). 

۷- المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو 
تأخر خلقها عنهاء وقد رد ابن القیم على القائلین بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد. وقد خطاً تولهم هذا في روضة المحبین ( ۰ آیضا. 

۸- المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنکرین 
لعذاب القبر وسعته وضیقه وکونه حفرة من حفر النار أو روضة من ریاض 
الجنة. وقد مهد ابن القیم بثلائة آمور آولها: «آن الرسل صلوات الله وسلامه 
علیهم لم یخبروا بما تحیله العقول وتقطع باستحالته» بل آخبارهم قسمان: 
آحدهما ما تشھد بے العقول والفطر الشاني: ما لا تدرکه العقول 
بمجردها...». و«الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصیر فلا یحمل کلامه ما لا یحتمله ولا یقصر به عن مراده وما قصده من 
الهدی والبیان». 

ثم قال: «وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا یعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل 


۳۱ 


-٦‏ قوله تعالی: تایبا 


بدعة وضلالة نشأت في الاسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول 
والفروع. ولاسيّما إن أضيف إليه سوء القصد. فيتفق سوم الفهم في بعض 
الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع» فيا محنة الدين 
وأهله!». 

وقد عقد المولف الفصل الحادي والعشرين من كتابه «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» في بيان الأسباب الجالبة للتأويل. وذكر 
أربعة أسباب: اثنين من المتكلم واثنين من السامع» وهما سوء الفهم وسوء 
القصد. وقال: «فلما حدث بعد انقضاء عصرهم يعني الصحابة ‏ من ساء 
فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد 
القصد... وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من 
بين هذين الأصلين...» .)201١-6٠00(‏ وذكر في «شفاء العليل» من آثار 
القسوة تحريف الكلم عن مواضعه ثم قال: «وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد) (ص5١٠).‏ 

وفي زاد المعاد ذكر من فقه قصة قدوم وفد نجران «آن الكلام عند 
الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه...» وأشار إلى إیراد 
النصاری على قوله تعالی: با ۹ خت هرون € [مريم . قال: «... فإيراده 
إيراد فاسد وهو ما من سوء الفهم أو سوء القصد». (۳/ 146). 

6او متهع ابن العم في الیحت اق الال 0 ينعي 
الأقوال وحجج القائلين بهاء : ثم يناقشها قولا قولا بعرضها على الکتاب 
والسنة دون تعصب لهذا أو ذاك وقد يقيم مناظرة بين الخصوم فهذا يحتج 
على ذاك. ثم ذاك يرد على هذاء وهكذا حتى يظهر الصواب. ومن أمثلة ذلك 


۲۲ 


في کتاب الروح: مسألة مستقر الأرواح» ومسألة حقيقة النفس» ومسألة 
انتفاع أرواح الموتى بشیء من سعي الأحياء. فلما حشد أقوال الناس في 
مصير الأرواح بعد الموت في المسألة الخامسة عشرة قال: «فهذا ما تلخص 
لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت. ولا تظفر به 
مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» وما 
لكل قول وما علیه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الکتاب والسنة» 
على طريقتنا التي من الله بها». 

وهذه الطريقة يعرفها كل من اطلع على كتب ابن القيم. 

٦‏ قول ابن القيم في النص السابق: «ولا تظفر به مجموعا في كتاب 
واحد غير هذا البتة» من العبارات المألوفة في كتب ابن القيم. وكثيرًا ما ینبّه 
قارئه على قيمة المادة التي تجشم جمعها من المصادر المختلفة في مكان 
واحد. وهذا من سمات منهجه في التأليف. ومن آمثلة ذلك: قوله في حادي 
الأرواح: «فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر به في 
غير هذا الکتاب» (ص ٩۱‏ ۷). 

وقال فيه أيضًا: «فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث 
والنکت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة...» (۱۰۰). 

وقال في إعلام الموقعين: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة 
في تقرير القياس والاحتجاج به» لعلك لا تظفر بها في غير هذا الکتاب ولا 
بقريب منها» (۲۲۷/۱). وانظره آیضا /٤(‏ ۸۱ء ۲۲۲)» وطريق الهجرتين 
(ص ۷۹۸) وعدة الصابرين (ص ۱۱) ومدارج السالكين (۱/ ۰۲۲۷ ٤٥٠)ء‏ 
ومفتاح دار السعادة (۲۷۲/۱)ء وبدائع الفوائد (ص .)١5١7‏ 


۳۳ 


۷ في آخر کتاب الروح باب طويل في الفروق ولكن الفروق الثمانية 
التي ختم بها الكتاب هي خلاصة القواعد التي قامت عليها دعوة شيخ 
الإسلام وأصحابه في إصلاح الأمة والرجوع بها إلى الكتاب والسنة في 
العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك جميعًا. فالفروق الثلاثة: «الفرق 
بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلین» والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه 
المعطلة؛ والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه 
والتمثيل» تدور حول التوحيد. و«الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين 
إهدار أقوال العلماء وإلغائهاء والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع 
والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك 
على مخالفه» حول تقليد الأئمة الفقهاء المجتهدين. و«الفرق بين تجريد 
التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» والفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني» حول التصوف. 
ومعظم مؤلفات ابن القيم دائرة على هذه المحاور» فلا يخفى على من له 
شيء من الأنسة بكتبه أن كتاب الروح أيضًا قد خرج من المعدن نفسه. 

۸ ابن القيم رحمهالله معروف بطول النفس وإشباع الكلام 
والاستطراد. وبعض المباحث التي يستطرد إليها يكون أهم من الموضوع 
الأصلي الذي عقد الکلام عليه وكثيرًا ما ينبه في آخر هذه الفصول 
والمباحث الطويلة على أن أهميتها وشدة الحاجة إليها هي التي اقتضت 
الإطالة فيها. فقال في کتاب الروح بعدما أورد فصولا كثيرة في الفروق: 
«ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه 
شديدة...). 


۲٤ 


ومن آمثلة هذا التنبيه في الكتب الأخرى: قوله في الداء والدواء: «ولا 
تستطل هذا الفصل فان الحاجة إليه شديدة لكل آحد» (ص ۵۰). 

وقال في عدة الصابرين: «ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء 
هذه المسألة» فلعله آهم منها وانفع» (ص ۳۵۹۹). 

وقال في بدائع الفوائد: «ولا تستطل هذا الفصل فانه آهم مما قصد 
بالکلام» (۱/ ۰۱۲۸ وانظره أيضًا (۱/ .)۲٦۸‏ 

وقال في مفتاح دار السعادة: «ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع 
تکرار یشتمل على مزید فائدة» فان الحاجهة إليه ماسة والمنفعة عظیمتة» 
e‏ 

أكتفي بهذه الشواهد وهي كثيرة» وأقول أنا أيضًا لقارئ هذه المقدمة: لا 
تستطل هذا الفصل؛ فإني كنت أظن أن أمر نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم قد 
أصبح مفروعًا منه بعد التحقيق الذي دونه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في 
كتابه «ابن قيم الجوزية» كما سبق» ولكن رأيت طائفة من طلبة العلم لا 
يزالون يتساءلون عن صحة نسبته إلى ابن القيم» فكأن الشبهة لا تزال عالقة 
بالأذهان» مع أن كتاب الشيخ بكر قد صدر قبل أكثر من ثلاثين سنة» ثم أعيد 
طبعه أكثر من مرة» ثم صدرت نشرة الدكتور بسام العموش وأكدت نسبة 
الكتاب. ومن ثم أطلت في هذا المبحث بعض الإطالة» وسيأتي في الفصول 
القادمة ما يؤيد ذلك ويعززه. 
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۳۵ 


عنوان الكتاب 


لم ينص ابن القيم في كتاب الروح على عنوانه» ولكنه أحال عليه بهذا 
الاسم في كتابه جلاء الأفهام (ص 001) كما سبق. وبه سماه المتر جمون له 
كالحافظ ابن حجر والسيوطي وابن العماد وغيرهم. والناقلون منه ‏ ومنهم 
تلميذه الحافظ ابن رجب» وشمس الدين المنبجي ‏ وهم كُثْره ذكروه بهذا 
الاسم أيضًا. 

وهذا العنوان هو الوارد في مخطوطاته الكثيرة التي يبلغ عددها زهاء 
أربعين نسخة ما عدا مخطوطتين: إحداهما محفوظة في المكتب الهندي في 
لندن برقم (8۸۷) وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» وقد ورد عنوان الكتاب في أولها: «روح الأرواح» مع هذه 
الزيادة: «تحقيق أحوال ما بعد الموت والآخرة والبرزخ». وهو غلط منشؤه 
فيما يبدو الخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزیق فان «روح الأرواح» 
كتاب لابن الجوزي في الوعظ وهو مطبوع. ومن قبل ما خلط الوراقون 
بينهما فنسبوا بعض كتب ابن الجوزي إلى ابن قيم الجوزية(1). 

أما المخطوطة الأخرى فهي نسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ الکتاب 
فيمانعلم» وقد اعتمدنا عليها في إعداد هذه النشرة. وقد ثبت فيها اسم 
الكتاب في صفحة العنوان هكذا:«كتاب الروح والنفس». وكتبت كلمة 
«النفس» بخط مائل. 


.)۲۱۸-۲۰۲( ۰۲۷-۲ ( انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
۳۹ 


وليس العنوان فيما أرى بخط ناسخ المخطوطة. ولا شك أن الذي كتبه 
لم يقرأ الكتاب کاملا؛ فان ابن القيم نفسه أحال فيها على کتاب آخر له كبير 
«في معرفة الروح والنفس)ء فهذا الكتاب غيره لا محالة. ومن ثم علق بعض 
من قرأ هذه النسخة تحت العنوان المذكور بخط مائل أيضا: «قلت: الصواب 
ترك (والنفس»» فان لمؤلف هذا الكتاب كتاب كبير (كذا) في معرفة الروح 
والنفسء أشار إليه في جواب المسألة الخامسة من هذا الكتاب. والله أعلم». 

وهذا قاطع ‏ كما تری - في أن العنوان المكتوب في أول هذه النسخة 
خطأ صرف. ولعل كاتبه اجتهد في تسمية هذا الكتاب من عنده إذ وجد 
النسخة غفلا من العنوان» ورأى المؤلف قد خصص المسائل الثلاث 
الاخيرة لحقيقة النفتن وما [لیها؛ والمسألة الاولی منها مطولة جد فبدا له 
أن عنوان «الروح والنفس» آنسب لهذا الکتاب من عنوان «الروح؛ وهو لا 
یعلم أصلا أن للمؤلف كتابًا آخر كبيرًا بعنوان «الروح والنفس». 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى: آورد خير الدین الالومي (ت ۱۳۱۷) في کتابه جلاء 
العینین في محاكمة الا حمدین خمسة بحوث موجزة في الروح. الثاني منها 
في حقيقة الانسان وقال: إن المعول عليه عند المحققین قولان: الأول أنه 
عبارة عن جسم نوراني علوي... وقال المحقق ابن القیم في کتاب الروح انه 
الصواب. وعلیه دل الکتاب والسنة وإ جماع الصحابة» إلخ (ص .)۱٦۸‏ وهذا 
كله منقول من روح المعاني لوالده. ولکن بعد أسطر لما ختم البحث قال: 
«ومن آراد الاحاطة بالأدلة والتفصیل فلیرجع إلى کتب الامام الرازي... وإلى 
کتاب الروح والتفس لابن القیم وروح المعاني وغیرها (ص .)۱٦۹‏ 


۳۷ 


ثم بعد صفحتين فقط تطرق إلى البحث الرابع في مستقر الأرواح» 
ونقل الأقوال المختلفة فيه من كتابنا هذاء ثم قال: «وإن أردت تفصيل أدلة 
هذه الأقوال فعليك بكتاب الروح لابن القيم عليه الرحمة» (ص ۱۷۱) ثم 

فهل كان خير الدين رحمه الله يملك نسخة من كتاب الروح وأخرى من 
كتاب الروح والنفس» فكان يحيل مرة على هذه وأخرى على تلك. إحالة 
مقصودة؟ لا أرى ذلك. وإنما هو من التسامح في تسمية الکتاب الذي بين 
أيديناء وهو مصدر النقل» وهو المقصود بالإحالة في المواضع المذكورة. 

الوقفة الثانية: ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في أثناء كلامه على 
كتاب الروح والنفس لابن القیم: (وذکره السفاريني في شرح الثلائیات 
«(VTE ۰۵۸6 /۱(‏ 

قلت: يعني قول السفاريني في الموضعین: «وقال الامام ابن القیم في 
كتابه (الروح الکبری)». وقد وصف ابن القيم كتاب الروح والنفس بأنه 
«كبير» فلما سمّاہ السفاريني بالروح الكبرى دل ذلك على أنه قصد کتاب 
(الروح والنفس) ولتمييزه عن كتاب (الروح) وصفه بالكبر. 

وأضيف هنا أن السفارينى فى موضعين من كتابه غذاء الألباب أيضًا 
سماہ بالروح الكبرى (۱/ ۰۱ء ا VT‏ 

وقد تأملت المواضع الأربعة فلاحظت الأمور الآتية: 

۱ نقل في الموضع الأول (۵۸4/۱) نضا قصيرًا من المسألة 


)۱( ابن قيم الجوزية (ص ۲۹۹). 
۳۸ 


الملحقة بالمسألة السادسة وهي: هل عذاب القبر على النفس أو البدن أو 
کلیهما؟ ثم قال في الصفحة التالية (۱/ ۵۸۵): «قال ابن القيم في (الروح)». 
ونقل نصًا طویلا من المسألة نفسهاء فهل يعقل ۔ إذا فرضنا أن السفاريني كان 
يملك نسخة من «الروح الصغرى» وأخرى من «الروح الكبرى» ‏ أن ينقل 
أولاانصًا قصيرًا من (الكبرى) ثم ينقل بعده نضا آخر طویلا من 
(الصغری)؟والنصان من مسألة واحدة قد وردت في الصغری» فما الذي 
ألجأه إلى التفريق بينهما في الإحالة؟ 

؟) في الموضع الثاني بعد شرح الحديث الخامس والسبعين في 
الاستعاذة من عذاب القبر نبه السفاريني على أمرين: الأول أسباب عذاب 
القبر ونقل المسألة التاسعة كاملًا إلا يسيرًا (۱/ ۷۳۷-۷۳4). ثم نقل تحت 
«التنبيه الثاني» نحو نصف المسألة العاشرة في المنجيات من عذاب القبر. 
ثم قال: «وقال ابن القيم فی محل آخر من الروح» ونقل نصا من المسألة 
الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر أو انقطاعه. فقوله في هذا النقل المتصل 
بالنقل السابق: محل آخر من الروح» صريح في أن النقول الثلائة كلها من 
کتاب واحد سماه في أولها «الروح الكبرى» وفي الثالث «الروح». 

۳ ويلاحظ أنه في الموضعين المذكورين سماه عند بداية النقل 
الأول بالروح الکبری» ثم سماه بالروح. 

)٤‏ أما في غذاء الألباب فنقل في الموضع الأول (۱/ )۳٦٣‏ نصا من 
فصل الفرق بين الرجاء والتمني» وفي الموضع الثاني (۲/ ۱۷۳) من فصل 
الفرق بين المهابة والکبر» ثم الفرق بين الصيانة والکبر. والفروق الثلائة 
كلها من جملة الفروق الواردة في آخر کتاب الروح. 


۳۹ 


فالذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن النصوص المذكورة مثل نصوص 
أخرى كثيرة نقلها السفاريني جميعًا من كتاب الروح هذاء وإنما سماه بالروح 
الكبرى في المواضع الأربعة تعظيمًا لها وتنويها بأهميته. 

أما كتاب الروح والنفس الذي ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومفتاح 
دار السعادة» ووصفه في كتاب الروح بأنه کبیر؛ فلم نقف له على ذكر أو نقل 
منه في المصادر. 


© ے ٭ 


زمن تألیف الكتاب 


سبق في الفصل الأول أن الشیخ الألباني رحمه الله ذکر احتمالاء إن 
صحت نسبة الکتاب إلى ابن القيم» وهو أن يكون قد أْفه في بداية الطلب؛ 
يعني قبل اتصاله بشیخ الاسلام ابن تيمية وتأثره بفکره ومنهجه. 

وقد رد الشیخ بكر آبو زيد رحمه الله هذا الاحتمال بأن ابن القیم ذکر فيه 
شيخ الاسلام في نحو عشرة مواضع مستشهدا بأقواله وذاكرًا لاختیاراته على 
عادته المألوفة في عامة مؤلفاتہ'''. وفي أول موضع منها قال: 
أنه رآه بعد موته وسأله عن شیء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها 
فأجابه بالصواب» (ص٦۹).‏ 

4 ۰ : 

وهذا قاطع بان كتاب الروح ألف بعد وفاة شيخ الإسلام سنة ۰۷۲۸ 

ويؤيد هذا أن ابن القيم نقل في المسألة السابعة من الكتاب حكاية 
فقال: «وحدئنی صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامى» وكان من 
خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق...) (ص ۰ ۰ وقد توفي ابن منتاب 
أيضًا سنة ۷۲۸ . 

وقد نقل ابن القيم في المسألة التاسعة عشرة حكاية حدثه إياها القاضي 
نور الدين بن الصائغ. وقد ورد بعد اسمه في النسختين (ب» ط): (رحمه 


() ابن قيم الجوزية (ص ۲۹۱). 
(۲) انظر تر جمته في أعيان العصر (477//4) والدرر الكامنة (۳/ ۳۷؟). 


۳۱ 


الله». فان صح هذا كان تأليف كتاب الروح بعد وفاة القاضي في الطاعون 
سنة 54 ۷. ولكن لا سبيل إلى تصويب ما ورد في النسختين المذكورتين. 

بل ثمة قرينة أخرى تشير إلى أن الكتاب ألف قبل سنة ۰۷4۰ وذلك أن 
كتاب ابن القيم في السماع أُلّف جوابًا عن استفتاء كان سنة ۷40 كما ورد 
النص على ذلك في الكتاب (ص ۸۷). وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد 
(ص ۲۰۲). ومن الکتب المذكورة في الزاد: جلاء الأفهام (۱/ ۰۸۷ ۹۳). 
وفي جلاء الأفهام أحال المصنف على كتاب الروح وقال: «وقد استوفيت 
الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح» (ص 017 0). 

فيمكن القول بأن کتاب الروح ألّف قبل جلاء الأفهام» وزاد المعاه 
وكتاب السماع ما بين عامي (۷۲۸) و(740). 
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۳۲ 


سبب التأليف وبناء الكتاب 


كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم إجابة عن سوال أو أسئلة 
عرضت عليه. مثله مثل الداء والدواء والطرق الحكمية» وكتاب الصلاق 
وكتاب السماع والمنار المنيف وغيرها. يدل على ذلك قوله في آخر 
المسألة الأولى: «والمقصود: جواب السائل...»» وقوله: «وأما المسألة 
السابعة: وهي قول السائل...»» ونحوه في الثامنة والتاسعة. وقوله: «وأما 
المسألة العاشرة» وهي قوله...». ونحوه في الرابعة عشرة. وكذا قوله في 
آخرها: ١وسيأتي‏ إن شاء الله تمام لهذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات 
بما تهديه إليهم الأحياء» يعني المسألة السادسة عشرة. 

مثل هذه الكتب التي بنيت على الاستفتاء» منها ما خلا من خطبة 
الكتاب وافتتح المؤلف فيه جوابه بعد «الحمد لله) مباشرة نحو الداء 
والدواء. وردت في أوله صورة الاستفتاء ثم «فأجاب الشيخ الإمام... رضي 
الله عنه: الحمد لله. ثبت في صحيح البخاري...». ومثله في كتاب السماع. 
ومنها ما استهله بخطبة قصيرة نحو کتاب الصلاة. 

أما كتاب الروح فلا صورة فيه للاستفتاء ولا خطبة» وإنما بدأ الجواب 
بقوله: «أما المسألة الأولى» كما صرح بذلك أحد النساخ. ولا شك أن 
المؤلف قد افتتح جوابه بالحمدلة أو نحوها كما في الداء والدواء» وكان 
على تلامذته أو غيرهم ممن عني بنسخ كتابه أن يتبعوا في ذلك أصل 
المؤلف» وليس فيه ما يبعث على الاستغراب» ولكن جماعة منهم لم 
يعجبهم خلو مثل هذا الكتاب الجليل من الخطبة» فتكلفوا وتطوعوا بإنشاء 
مقدمات له من عندهم. وقد حملت إلينا النسخ التي بين أيدينا ثلاثة نماذج 


۳۳ 


منهاء وسنثبتھا عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 

أما المسائل التي اشتمل عليها كتاب الروح فهي: إحدى وعشرون 
مسألة. وذلك حسب ترقيمها في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا إلا 
نسخة واحدة (ن)» وكذا في النسخ المطبوعة. وذلك راجع إلى ترقيمها في 
أصل المؤلف. وقد نص على هذا العدد في مقدمة عدد من النسخ» ومنها 
نسخة الظاهرية ‏ وهي أقدم النسخ ‏ فجاء فيها: «أما بعد فهذا كتاب مشتمل 
على إحدى وعشرين مسألة في الأرواح وما يتعلق بها...». وأكد برهان 
الدين البقاعى رت (AAO‏ ذلك في مقدمة سر الروح فقال: «وهوإحدى 
وعشرون مسألة». 

آما النسخة (ن) فعدد المسائل حسب ترقيمها ائنتان وعشرون مسألة. 
وذلك أن المؤلف بعد المسألة السادست وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت 
في قبره وقت السوال أو لا؟ قال: «وهذا يتضح بجواب المسألة» وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس أو على البدن...؟». 

يظهر أن هذه المسألة ‏ وهى من جملة المسائل المعروضة عليه كما 
تفيد عبارة «قول السائل». وهی مسألة طويلة ‏ قد ألحقها المؤلف فيما بعد 
وتركها غفلا دون ترقيم» لأن ذلك يقتضي تغيير الترقيم لأربع عشرة مسألة 
من الثامنة إلى الحادية والعشرین: إن كان أضافها بعد الفراغ من المسألة 
الأخيرة. 

وهذه الإضافة كانت سببًا لاضطراب في النْسَخ» فناسخ (ق) رقم 
المسألة الملحقة بالسابعة» والسابعة بالثامنة» وأبقى التاسعة على حالهاء 

۳٤ 


أما النسخة (ن) وكانت هي أو أصلها ‏ جریئة في إصلاح المتن»› 
فرقمت المسألة الملحقة بالسابعة» ثم أصلحت الترقيم في سائر المسائل 
فبلغ عددها ۲۲ مسألة. 

هل هذه المسائل الائنتان والعشرون التي أجاب عنها المؤلف كلها 
كانت معروضة عليه» أو أضاف هو بعض المسائل إتمامًا للكلام على مسألة 
أو نظرًا إلى أهميتها؟ 

يلوح هذا التساؤل في مقدمة النسخة (ط) التي قال كاتبها ضمن ثنائه 
على الكتاب: «یشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء 
الأخيار» لا آدري أسئل مصنفه ‏ قدس الله روحه ‏ عنها فأجاب أم سئل عن 
البعض ولكن هو أطال الخطاب فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسؤال أصلاء 
مبتدأ فيه بقوله: (أما المسألة الأولى هل يعرف الأموات بزيارة الأحياء أم 
ل۷؟)». 

وممايثير السوال أننا نقرأ في المسألة الخامسة قول المولف: «ولا 
یمکن جواب هذه المسألة إلا على آصول آهل السنة... والقول نها ذات 
قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل.. وعلی هذا آکثر من مائة دليل» 
وقد ذکرناها في کتابنا الکبیر في معرفة الروح والنفس» وبيّنًا بطلان ما خالف 
هذا القول من وجوه كثيرة وأن من قال غيره لم يعرف نفسه». 

ثم إذا وصلنا إلى المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس وجدناها 
مصداقًا لما ذكره هنا عن كتاب الروح والنفس. فهي مسألة كبيرة أطال فيها 
الكلام» وذكر مائة وستة عشر دلیلا (حسب تعديده) على قوله؛ ثم أورد 


۳۵ 


اثنتين وعشرين حجة للخصم ثم رد عليها جميعًا. فهل هذه المسألة لم تكن 
من المسائل المعروضة عليه أو كانت معروضة لكن كانت نيته أن يتناولها 
بالاختصار» وأن يحيل للتفصيل على كتاب الروح والنفس» بيد أنه لما تكلم 
عليها غیر رأيه؟ 

يؤيد الاحتمال الأخير أنه لو كانت الإجابة عن السؤال المذكور على 
هذا الوجه من الإضافة والإطناب مقصودة من بداية الأمر لأحال هناك على 
هذه المسألة التاسعة عشرة بدلا من الإحالة على كتاب الروح والنفس. كما 
فعل في المسألة الخامسة عشرة إذ قال: «... فالقول الصحيح غیره. كما 
ستقف عليه إن شا الله تعالی» إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة 
الکلام في الأرواح مل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا؟». فأحال على 
المسألة الثامنة عشرة من هذا الكتاب» ولم يحل على كتابه الكبير في الروح 
والنفس» مع أن هذا البحث لا بد أن يكون من أهم موضوعاته. 

بل لعل المؤلف لم يكن في باله وهو یکتب عنوان المسألة التاسعة 
عشرة أن يتوسع في الكلام عليهاء فإنه لم یقتصر فيه على سؤال واحد بل 
ضمّنها ثلاثة أسئلة» فقال: «وأما المسألة التاسعة عشرة وهي: ما حقيقة 
النفس...؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس 
واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاث آنفس؟». 

وصنيعه هذا في العنوان يدل على أنه كان يريد أن يتكلم تحته على 
المسائل الثلاث ويختم بها الكتاب. والمسألة الأولى منها هي التي تحتاج 
إلى إفاضة القول» فيتكلم عليها بشيء من التفصيل ويحيل للتوسع في أدلته 
والرد على المنازعين على كتابه الكبير في الروح والنفس. ولكنه لما خاض 


۳۹ 


في المسألة بدا له فيما أظن - أن ينقل المسألة برمتها أو بشيء من التصرف 
من كتاب الروح والنفس. 

ومثل هذا حصل في المسألة الثالثة في الكلام على النفس المطمئنة 
والنفس اللوامة» فقد انجرٌ الكلام إلى ذكر بعض الفروق والمؤلف له عناية 
خاصة بها لأهميتها في الدين» فقد قال: «إن الدين كله فرق»؛ فأطلق العنان 
لقلمه الفياض وتكلم على خمسة وثلاثين فرقاه ثم توقف قلیلا لتنبيه القاری 
على خطر باب الفروق» ثم عاد فتكلم على ثمانية فروق ختم بها الكتاب. 

فلو علم المؤلف أن المسألة الأولى من المسائل الثلاث ستستغرق نحو 
٤‏ صفحة (من الطبعة الهندية) والثالثة نحو ۸۲ صفحة في حين أن الثانية لا 
تحتاج إلا إلى خمس صفحات فحسب- لو علم ذلك واستقبل من أمره ما 
استدبر لم يجمعهن قط في مسألة واحدة» وهي المسألة التاسعة عشرة. وقد 
اضطر لما اتسع الكلام على الأو لى إلى إفراد الثانية بالعشرین والثالئة بالحادية 
والعشرين» ولكن بقي ذكر الثلاث كلها في المسألة التاسعة والعشرين كما کان 
وفات المؤلف أن يعود إليها ليحذف الثانية والثالثة من عنوانها. 

وإليكم الآن مسائل الكتاب حسب ترتيب المؤلف: 


۱- هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ 
۲- أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أو لا؟ 
۳- هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 
-٤‏ هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ 
-٥‏ الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجزدت فبأي شيء یتمیز بعضها من 
بعض حتی تتعارف وتتلاقی...۴ 
۳۷ 


-٦‏ هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا؟ 

٭ هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على أحدهماء وهل يشارك 
البدن النفس في النعيم والعذاب أو لا؟ 

۷- ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته 
وضیقه..؟ 

۸- ما الحکمة في کون عذاب القبر لم يذكر في القرآن...؟ 

۹- ما الاسباب التي یعذب بها آصحاب القبور؟ 

۰- ما الاسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

-١‏ السال في القبر هل هو عام في حق المسلمین والمنافقین 
والکفار أو یختص بالمسلم والمنافق؟ 

۲- هل سوال منکر ونکیر مختص بهذ الأمة أو یکون لها ولغیرها؟ 

۳- هل یمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

6 - هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

-٥‏ أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القیامة؟ 

-٦‏ هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء او لا؟ 

۷- هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ 

۸- هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ 

۹- ما حقیقة النفس؟ 

۰- هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 

-١‏ هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 


۳۸ 


إذا نظرنا فى هذه المسائل تبين لنا: 
أ- أن معظم المسائل تتعلق بأحوال البرزخ. 
- أن عشر مسائل منها فى عذاب القبر والسؤال فيه. 

ج- أن المسألة السادسة عشرة منها وهي مسألة إهداء القرب على 
الميت من مسائل الفقه أيضًا. 

د- أن خمس مسائل منها ‏ وهي: حقيقة النفس وقدمها وحدوثهاء 
وصلتها بالروح» وتقدم خلقها على الأجساد أو تأخره» والموت له أو للبدن 
فقط ‏ مما تعرض له الفلاسفة أيضًا. 

ه- المسألة الحادية والعشرون ‏ وهی فى النفس المطمئنة واللوامة 
والأمارة ‏ من أهم مسائل تزكية النفس. 

و- بعض المسائل صغير الحجم. وبعضها مطول. ومن المسائل 
المطولة: مسألة مستقر الأرواح (۱۵) وإهداء القرب إلى المیت (۱5) 

وحقيقة النفس (۱۹). 

وقد انطوت هذه المسائل على مباحث أخرى مهمة منها: باب نفيس 
مطول من الفروق» ومسألة تلقين الميت» وتفسير قوله تعالی: ود أَحْدَ 
ریک من بن ءَادمْ من ظهورهر د ریم # [الأعراف: ۱۷۲]ء وقولهتعالى: 
یف الى مص عباوت ول لمر إل تی ) الآبة 
[الزمر: 4۲ ]» وغير ذلك. 
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۳۹ 


عرض بعض مسائل الكتاب 

عقدنا هذا المبحث لعرض مسائل ناقش فيها بعض أهل العلم الإمام 
ابن القيم» وسنضع بين يدي القارئ ما استدل به رحمه الله على ما ذهب إليه 
وما نوقش به» وهي مسائل ثلاث كانت مثار الشك في نسبة الکتاب إلى 
المؤلف أو القول بأنه من أوائل مصنفاته قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الّه. 

)١‏ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم (ص ه-57). 

استدل المؤلف على ذلك بما يلي: 

-١‏ قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ية أنه قال: «مامن مسلم يمر 
بقبر أخيه كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روخه حتى يرد 
عليه السلام»» قال ابن القيم: «فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه 
السلام». 

۲- قول النبي ييو لقتلی بدر: «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان 
هل وجدتم ما وعدکم ربکم خلا فإني وجدت ما وعدني ربي حمًا؟ فلما 
استغرب عمر نداءه قال: «والذي بعثني بالحق, ما آنتم بأسمع لما آقول 
منهم» ولکنهم لا یستطیعون جوابًا». والحدیث في الصحیحین. 

-٣‏ حدیث آنس في الصحیحین وفیه: «آن المیت يسمع قرع نعال 
المشیّعین له إذا انصر فوا عنه». 

4- تشریع السلام على أهل القبور. فقول المسلم: «السلام علیکم 
دار قوم مؤمنين» خطاب لمن یسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد. 


۶۰ 


-٥‏ تواتر الآثارعن السلف بأن الميت یعرف بزيارة الحی له 
ويستبشر به. وقد أورد المؤلف آثارًا ومنامات كثيرة ساقها ابن أبى الدنيا فى 
كتابه القبور تحت باب «معرفة الموتى بزيارة الأحیاء». 


-٦‏ تسمية السك عليهم «زائرًا»» فان المزور إن لم يعلم بزيارة من 
زاره لم یصح آن بقال: زاره. وکذلك السلام علی من لم یعلم بالمسلم 
محال. 

قال: «فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود یسمع ویخاطب ویعقل 
ويرد» وإن لم يسمع المسلّم الردّ». 

۷- استثناس الميت بالمشيّعين لجنازته بعد دفنه كما جاء في حديث 
عمرو بن العاص في صحيح مسلم. 

۸- ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم 
وقت الدفن. 

 -۹‏ تلقین الميت. 


۰- وقد ذکر منامات تفید أن الموتی إذا صلی الرجل قريبًا منهم 
شاهدوه. وعلموا صلاته. وغبطوه على ذلك» وقال: «وهذه المرائي وان لم 
تصلح بمجردها لاثبات مثل ذلك. فهي على کثرتها قد تواطأأت على هذا 
المعنى» وتواطو رژیا المومنین على شيء کتواطو روايتهم له وکتواطو رأيهم 
على استحسانه واستقباحه. على آنا لم نثبت هذا بمجرد الرژیا؛ بل بما ذکرناه 
من الحجج وغیرها». 

وذکر منامات آخری كثيرة وختم المسألة بقوله: «المیت إذا عرف مغل 
هذه الجزئیات وتفاصیلها» فمعرفته بزيارة الحی له وسلامه عليه ودعائه له 


٤١ 


أولى وأحرى». 

هذه خلاصة ما قال ابن القيم وما استدل به. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل الميت يسمع کلام 
زائره» ويرى شخصه؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة» 
واستدل من الأدلة السابقة بالثالث» فالثاني» فالرابع» فالأول» ثم بما جاء في 
السنن أن النبي و قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 
فان صلاتكم معروضة علي...» الحدیث وما جاء فيها من قوله: (إن الله 
وكّل بقبري ملائكة يبلغو ني عن أمتي السلام». 

ثم قال: «فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام 
الحي, ولا يجب أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال» 
كما قد يعرض للحي؛ فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبهم» وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له.وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء 
ولا هو السمع المنفي بقوله: رن لايع موق 4 [النمل: ۸۰] فإن المراد 
یت وت ی ی يي 
لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وان سمع 
الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتشال ما أمر به ونهى 
عنه» فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الکافر لا ينتفع بالأمر والنهي وان 
سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى: # ور عم له فم عبرا 
عم 4 [الأنفال: ۲۳]. 


a 


وأما رؤية المیت. فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغیرها»(۱). 

وسئل ثانية: هل يعرف الميت من يزوره أم لا؟ مع أسئلة آخری» فقال: 
«والميت قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقال» السلام عليكم» 
آهل دار قوم مؤمنین...) الحديث'. 

وسئل ثالثة عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم؟ 

فأجاب: «وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». قال ابن عبد البر (في 
الفتاوی: «ابن المبارك» تحریف): ثبت ذلك عن النبي ي وصححه 
عبد الحق صاحب الأحكام». 

وقال في جواب آخر: «فإن المیت یسمع النداء كما ثبت في الصحیح 
عن النبي اة أنه قال...» وذکر الدلیل الثالث فالثاني» فالرابع» فالأول وهو 
حدیث ابن عباس. 

وقد ذکر شيخ الاسلام تصحیح ابن عبد البر للحدیث في الفتاوی 
(۶/ ۲۹۵) وغيره» واستدل في أكثر من عشرة مواضع من کتبه» وهو الذي 
افتتح به ابن القیم جوابه عن هذه المسألة. 

المقارنة بين أجوبة شيخ الإسلام هذه وجواب ابن القيم تدل على أن 


)۱( مجموع الفتاوی (4 ۲/ ۲ ۱-۳ ۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲4/ ۳۰-۳۰۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۳۱/۲۳). 
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شيخه. ثم زاد عليه بعض الأدلة وأيدها بالآثار والمنامات. 

لكن الفرق بين جوابيهما أن شيخ الإسلام يرى أن الميت يسمع في 
الجملة كما قال فى جوابه الأول مرتين» وزاد فی المرة الثانية أنه «لا يجب 
أن يكون السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال». واقد» هنا 
للتقليل. ويرى أن الميت قد يعرف من يزوره كما قال في جوابه الشاني» فهذه 
المعرفة أيضًا ليست دائمة. 

أما ابن القيم فقد توسّع وعمم في كلامه. وقد نقل صاحبه ابن كثير في 
تفسيره )۳۲۷-۳۲٢ /٦(‏ من أول المسألة إلى آخر قول ابن القيم بعد الدلیل 
السادس. وقد حذف الاستدلال بتسمية المسلّم زائراء ولكن نقل قوله: 
«والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال». فكأن ابن كثير موافق 
لابن القيم فى هذه المسألة وما استدل به مما نقله. 

وقد ناقش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمته 
لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» (ص 
۸ دلائل القائلين بالسماع» فرد على الدليل الأول بأنه خاص بأهل القليب 
وكان خرقًا للعادة» وعلی الثاني بأن قرع النعال خاص بوقت وضعه في قبره. 
وذكر أنهم استدلوا بأحاديث أخرى لا تصح أسانيدها. ومنها حديث ابن 
عباس الذي نقل تصحيحه عن ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام وغيره 
(انظر ص ۳۲ 

ثم قال: «وآغرب ما ریت لهم من الادلة قول ابن القیم في الروح تحت 
المسألة الأولى... فأجاب بکلام طویل جاء فيه ما نصه» ونقل استدلاله 


٤ 


بتسمية المسلم على الميت زائرًا وسلامه عليه وقال: «رحم الله ابن القيم فما 
كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي...» إلخ. وقد سبق أن 
نقلنا تعقيبه هذا في مبحث تحقيق نسبة الكتاب. 

ثم رد الأول بزيارة البيت الحرام وزيارة قباء وتسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة. ورد الثاني بمخاطبة الصحابة للنبي يي في تشهد الصلاة 
بقولهم: السلام عليك أيها النبي» وهم خلفه قريبًا أو بعيدًا في مسجده وغير 
مسجده (ص .)٦٦‏ 

هذا في مقدمة الکتاب» ثم في تعليقه على کلام الالوسي آشار إلى آشیاء 
آخری في الرد على الاستدلال بالسلام. وذکر ابن القیم فقال (ص ۱۳۲): 
«وكأنه رحمه الله... لم یستحضر قول شيخ الاسلام ابن تيمية في توجيه هذا 
السلام ونحوه. فقال في الاقتضاء (ص ١5‏ 5) وقد ذكر حديث الأعمى المشار 
إليه نما (يعني قوله: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي... وهذا إذا افترض أن 
النبي بيا كان بعيدًا أوغائبًا عنه لا يسمعه): «هذا وأمثاله نداء يطلب به 
استحضار المنادى في القلب. فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل هذا كثيرّاء يخاطب 
من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب». 

قلت: جاء كلام شيخ الاسلام هذا في توجيه حديث الأعمی» ولكن 
استدلاله بالسلام على الميت قد ورد في الجواب عن المسألة التي نحن 
فیها» كما سبق. 

ومما استدل به ابن القيم على معرفة الأموات بزيارة الأحياء تلقين 
الميت بعد الدفن» وهي المسألة الآتية. 


۶۵ 


٢‏ تلقین المیت بعد الدفن (ص۳۳-۲۹). 

هذه المسألة من المسائل العارضة في كتاب الروح» وقد استدل بها ابن 
القيم على سماع الأموات وقال: ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه 
فائدة وكان عبثًا. ثم ذكر أن الإمام أحمد استحسن التلقين واحتج عليه 
بالعمل. وذكر حديث أبي أمامة وقال: «فهذا الحديث وإن لم يثبت» فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به». 

أما استحسان الإمام أحمد للتلقين» فلم أجده وإنما المذكور عنه 
إباحته» كما في مجموع الفتاوى )١94-197/75(‏ وغيره. وابن القيم نفسه 
لما ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي في الجنائز قال: «ولا یلقن الميت» 
كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لا يصح رفعه. 
ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يفعلونه إذا دفن المیت؛ 
يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن 
لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...72١2.‏ فهذا يدل على أنه لم يكن التلقين 
معمولا به في سائر الأمصار والأعصار كما ذكر في كتاب الروح. 

وقد سبق في مبحث «زمن تأليف الكتاب» أن كتاب الروح من الكتب 
التي ألفها ابن القيم قبل زاد المعاد» فينبغي أن يعد قوله في الزاد آخر قوليه 
في المسألة. 

هذاء وقد تعقب كلام المؤلف في كتاب الروح الأمير الصنعاني فقال 


.)ه78-ه77/١(داعملاداز‎ )۱( 
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في كتابه « جمع الشتیت»: «وهو كما تراه في غاية الضعف فإنه يقال له آولا: 
لا تشك أنت ولا تنكر أن أعظم الأئمة اتباعًا واقتداء برسول الله يل هم 
آصحابه ونعلم يقيئًا أنه لم يأت عنهم حرف واحد أنهم لقنوا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا عليًا رضي الله عنهم» ولا أن أحدًا من هؤلاء الخلفاء لقن 
ميتا بعد دفنه» بل ولا يمكن والله أن يأتي برواية عن أحد من الصحابة أنه قام 
على قبر غيره وقال: يا فلان بن فلانة» ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه. 
فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار 
والاعصار؟ ثم يقال له ثانيًا: هذا الامام أحمد يقول: ما رأى أحدًا يفعله إلا 
أهل الشام حين مات أبو المغيرة» فكيف یقول: سائر الأمصار والأعصاراء 
وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة؟ وكم من 
أعصار قبله خلت من وفاته وك وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في 
الشام». 

وقد علق الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین رحمه الله في نسخته 
من كتاب الروح تعليقًا طویلا على أمر الاستحسان والعمل في سائر 
الأمصارء وقد نقلناه منه فى موضعه. 

۳ قراءة القرآن وإهداؤها للميت ( ص٩٦۱٤ .)٤۱۸-‏ 

وهي جزء من المسألة السادسة عشرة من مسائل الکتاب في انتفاع 
الموتى بسعي الأحياءء أجاب عنها ابن القيم بجواب طويل مستفيض ذكر فيه 
آولا: أن أهل السنة مجمعون على الانتفاع بأمرين» أحدهما: ما تسبب إليه 
الميت» والثانى: الدعاء والاستغفار له والصدقة والحج عنه. وانما الخلاف 
في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. ثم ساق أدلة 


۷ 


انتفاع الميت ہما تسبب إليه وما لم یتسبب. فذكر أدلة وصول ثواب الصدقة 
والصوم والحج. ثم قال: «وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب 
الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه. وهذا محض القياس» فإن الشواب 
حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك». 

وقال أيضًا: «وقد نبه النبي لا بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد 
ترك ونية تقوم بالقلب... على وصول ثواب القرآن التي هي عمل باللسان 
وتسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى... والعبادات قسمان: مالية وبدنية. 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات 
المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية. 
وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية. فالأنواع الثلائة 
ثابتة بالنص والاعتبار». 

ثم ذكر أدلة المانعين من الوصولء ثم أدلة المقتصرین على وصول 
العبادات التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج. ثم جواب القائلين بالوصول 
عن أدلة الفريقين. وهو جواب مطول قرر في آخره أن قراءة القرآن وإهداءها 
للميت تطوعا بغير أجرة تصل إليه. 

وهذا هو جواب شيخ الإسلام أيضًا لما سئل عن ذلك فقال: (من قرأ 
القرآن محتسبًا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك۲'(۸. فكأن جواب ابن القيم 
تفصيل وتشييد لجواب شيخ الإسلام. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك 
أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت. 


.)۳۰۰/۲4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸ 


وقد أورد ابن القيم في آخر المسألة إيرادات على قوله» ثم أجاب عنها. 
وقد ناقش السيد رشيد رضا في تفسير المنار إجابات ابن القيم فقال: 
(...وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها 
عدم نقل شيء من ذلك عن السلف» ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف 
قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جدا». 

وبعد ما ساق كلام ابن القيم بطوله» بدأ رده عليه بقوله: 

«عفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق. فلولا الغفلة عن تلك المسألة 
الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو 
في غير هذه الحالة» وسبحان من لا يغفل ولا یعزب عن علمه شيی). 

ثم رد على جواب ابن القيم رد مفصلا. 

ومما قال في رده على تعليل ابن القيم عدم نقل شيء من هذه الأعمال 
لحرص السلف علی کتمان آعمال البر: «ما من نوع من آنواع البر المشروعة 
إلا وقد نقل عنهم فيه الکثیر الطیب؛ حتی الصدقات التي صرح الق رآن 
بتفضیل |خفائها على الإبداء تکریما للفقراء وسترا علیهم ولما قد يعرض 
فیها من المن والأذى والریاء المبطلة لها. وقراءة القرآن للموتی ليست 
کذلك حتی إن المراءاة بها مما لا يكاد یقم؛ لان الذي يقرأ لغيره لا يعد من 
العباد الممتازين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء. ثم أين الذين نصبوا 
أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة والتابعين» لِم لم 
يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد 
خير العصور لو كان مشروعا؟ فهل يمكن أن يقال: إنهم كانوا يتركون الأمر 
بالبر» كما قيل جدلا: إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلاء إنهم كانوا هداة 


۹ 


بأقوالهم وأعمالهم» وتأثير الأعمال في الهداية أقوى». 

وأما قول ابن القيم: إن القائل بأن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما 
لا علم له به.. إلخ. فرد عليه السيد رشيد رضا بقوله: «الذي يثبت ماذكر 
للسلف أجدر بقول ما لا علم له به» وناهيك به إذا كان معترفا بأنه لم ینقل 
ذلك عن أحد منهم والنفي هو الأصلء وحسب النافي نفيه للنقل عنهم في 
أمر تدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته» ويدل العقل وما علم بالضرورة 
من سيرتهم أنه لو كان مشروعا لتواتر عنهم أو استفاض». 

أما قول ابن القيم: «وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به 
وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما الذي حص من هذا ثواب قراءة 
القرآن وحجر على المرء أن يوصله إلى أخيه)» فقال في مناقشته: «لم نکن 
ننتظره من أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات 
والآراء على أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة؛ فان الثواب أمر مجهول 
بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلهاء فإنها من علم الغيب التي لا مجال 
للعقل فيها. وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين 
من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه 
على سبيل القطع؛ ولذلك أمروا بأن یکونوا بین الخوف والرجاء ولا يوجد 
فی الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله 
وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فیتصرف فيه كما 
يتصرف فيها بالهبة والبیع». 

وقول ابن القيم: «وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير من العلماء) رد عليه السيد رشيد رضا بقوله: 
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«وعمل الخلف وحده في آمر تعبدي كهذا لا حجة فیه على أنهم لم 
0۲ ")0۷ 

والغریب أن الأمير الصنعاني الذي وصم ابن القيم في مسألة التلقين 
بالتعصب. نقل معظم كلامه في مسألة إهداء الَرّب وقال: «فإن قلت: هذا 
شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغيرهم» وهم أحرص الناس على 
الخير. قلت: قد فعله هذا الصحابي لأشرف خلق الله يعني قول أبي 
لرسول الله قا: أجعل لك صلاتي كلهاء والمقصود: الصلاة على النبي كَل 
- ومن أين لك أنه لم يفعل السلف ذلك. فإنه لا يشترط في هذه الهبة إشهاد 
الناس عليها ولا إخبارهم بها؟ وهب أنه ما فعل هذا أحد منهم فإنه لا يقدح 
فيهم لأنه مندوب لا واجب. ولأنه قد ثبت لنا دليل جواز فعله سواء سبقنا 
إليه أحد أو لا؟»۲۱. 

وإهداء القَرّب إلى النبي بي - الذي رآه شيخ الإسلام وغيره بدعة(۳ 

3 ¢ ۶ 
فان الصحابة لم يكونوا يفعلونه ‏ استدل الأمير على جوازه أيضًا بقول أبي! 
© © © 


.)۲۳۰-۲۲/۸( تفسیر المنار‎ )١( 


(۲) تأنيس الغريب (ص ۱۸۸). 
(۳) جامع المسائل (۲۵4/4). 
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موارد الكتاب 


موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان: أحدهما نقول من الكتب سمّاها 
أو سمّی أصحابهاء والآخر نقول شفوية آسندها إلى بعض شيوخه 
وأصحابه. أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصرّح بالنقل عنه آحیائاه ولم يصرح أحيانًا آخری. وهذا منهجه المعروف 
في النقل عن شیخه. 

وكثيرًا ما یغفل الاشارة إلى مصدره. وقد يذكر مولفه في خلال النقل» 
وقد يحيل على مصدر مع أنه نقل منه بواسطة كتاب آخر» وقد يكون 
صاحب هذا المصدر الوسيط واهمًا في النقل» فینتقل وهمه إلى کتاب 
الروح. وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب. 

وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة: 
ولا أشير إلى الصحيحين والموطأ وكتب السنن ونحوها لاستفاضة النقل 
منهاء وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفهرس الخاص بالكتب المذكورة 
في المتن. 

٭ المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم. 

بيت هذه المسألة ‏ فيما ظهر لي على بعض فتاوى شيخ الإسلام 
كالفتوى الواردة في المجموع وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه 
لكلامه (۳۰۳۹/۲) و( ۲/ ۳۲). وتصحيح ابن عبد البر لحديث: (ما 
من مسلم يمر بقبر آخیه...» والاستدلال بالسلام على الموتی على معرفتهم 
بالمسلّم کلاهما مأخوذ من کلام الشيخ» وإن لم يشر المولف إلى ذلك. 
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ومن موارد هذه المسألة: كتاب القبور لابن أبي الدنيا. وقد نص 
المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقل منه» وهو «باب معرفة الموتى بزيارة 
الأحیاء»» ومطبوعة كتاب القبور ناقصة والباب المذكور ساقط منها. وقد 
وردت بعض الأخبار التي ساقها المؤلف في کتاب المنامات لابن أبي الدنیا 
آیضا ولکن المصدر الرئیس في هذه المسألة کتاب القبور. 

ومن مواردها: کتاب القراءة عند القبور من کتاب الجامع للخلال. 

ونقل فيها عن عبد الحق الاشبيلي والمصدر کتابه العاقبة في ذکر 
الموت. وعن ابن عبد الب والنقل من کتابه الاستیعاب. 

ونقل حكاية عن ابن الجوزي ولکن لم يسم الکتاب الذي آخذها منه» 
والجدیر بالذکر آنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات - وکلاهما 
لابن الجوزي ‏ على وجه مختلف. 

* المسألة الثانية في تزاور أرواح الموتى وتذاكرها. 

بعض الأخبار التي نقلها المؤلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن أبي 
الدنيا قد وردت في كتاب المنامات وكتاب ذكر الموت له» ولكن يظهر أن 
مصدرها أيضًا كتاب القبور» فإني رأيت بعضها في كتاب الإصابة معزوا إلى 
كتاب القبور. 

٭ المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات. 

في آول هذه المسألة نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» بشيء من 
التصرف والتعليق عليه من «شرح حديث النزول». ولم يذكر الشيخ إلا في 
أثناء النقل إذ قال: «واختار شيخ الاسلام هذا القول وقال: ...». ثم خلط 
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تعليقه وقول الشيخ» وأوهم سياقه أن قوله: «والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعین...» من كلامه هو كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور 
الزاخرة (۱/ ٦۱۲)ء‏ مع أنه تحقيق شيخ الإسلام. 

ثم نقل منامات كثيرة معظمها من كتاب «المنامات» لابن أبي الدنياء 
دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. وبعضها من كتاب العاقبة» وذكر مولفه 
فی مو ضعين. 

ومن موارد هذه المسألة: كتاب «النفس والروح» لابن منده وهو مفقود 
وكتاب «المجالسة» للدينوري والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته. 

وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن آبي طالب القيرواني العابر» ولم 
يذكر كتابه» ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه فى المسألة السابعة. 

وختم المسألة بأن «غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شىء كان يشكل عليه فی مسائل 

* المسألة الرابعة: الموت للروح أو للبدن وحده؟ 

من مصادرها: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» 
وقد سمّی المؤلف دون الكتاب. 

ومنها : زاد المسير لابن الجوزي» نقل منه أقوال المفسرين في 
تعالى: لوح فی اور فَصَوق من فى موب ومن في لارض لا من کا ۹ 
اللُ * [الزمر: .]٦۸‏ 
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وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث: إنه 
دخل على الراوي في حديث آخر. 

# المسألة السادسة في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال. 

فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. وبعضها من غير 
تصريح بأنه من كلام الشيخ. 

ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزم وكتاب النفس والروح 
لابن منده» وقد يكون نقله من الکتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول 

# المسألة الملحقة بالسادسة فى عذاب القبر هل هو على النفس 
والبدن أو أحدهما؟ 

إذا استثنينا أقوال الإمام أحمد فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وأقوالها 
مأخوذة من مصدرين: فتوى لشيخ الاسلام والتذكرة للقرطبي. وقد صرح 
المؤلف في أولها بأن شيخ الإسلام قد سئل عن هذه المسألة وهو ذاکر «لفظ 
جواہے)ء والمسألة في مجموع الفتاوى (5/ ۲۹۵-۲۸۲). أما تذكرة 
القرطبي فلم يشر إليها المؤلف» وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي ؛ فوهم 
في بعضها. ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن 
معبد بأسانيدهاء وهی فی التذكرة محذوفة الأسانيد فلا أدري أنقلها من 
كتاب أبن معيد مباشرة» أم كانت عنده نسخة أخرى من التذکرة؟ ومن 
التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر. وتصرف في النقل في بعض 
المواضع؛ فوقع في الخطأء كما ستراه في موضعه. 
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٭ المسألة السابعة فى الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه. 

من مواردها: كتاب التذكرة» وقد بنى بعض آجوبته على كلام القرطبي 
دون إشارة إليه؛ وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنياء ولم ينص على اسم 
الكتاب؛ وكتاب القبور له. 

وأحال للمنامات على كتاب المنامات لابن أبى الدنياء وكتاب البستان 
للقيرواني العابر. 

ونقل خبرًا عن شيخ الاسلام بلفظ «آخبرني شيخنا عن بعض 

4 ۶ 

المحتضرین فلا آدري آشاهد أو آخبر عنه...». 

ونقل خبرین عن اثنين من أصحابه» فقال في الخبر الأول: «حدثئني 
صاحبنا آبو عبد الله محمد بن الرّزیز الحرّاني أنه خرج من داره...». و صفه 
ابن کثیر بالامام العالم العابد الناسك العالم خطیب الجامع الكريمي 
لیات وأرخ وفاته في سنة ۷۳. انظر تر جمته في البداية والنهاية 
.)٤٥۸/۱۸(‏ وقد تصحف «الرّزيز» في المراجع إلى «الوزیر» وارزین؟. 

وقال فی الخبر الثانی: «حدثنى صاحبنا آبو عبد الله محمد ابن منتاب 
سوق الحدادين ببغداد...». 

وقد ترجم لابن منتاب الصفدي في أعيان العصر (4/ 4۳۷) وابن حجر 

٭ المسألة العاشرة فى الأسباب المنجية من عذاب القبر. 

من مواردها: مسند عبد بن حميدء. والتمهيد لابن عبد البر» ومسند 
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الطيالسي» والترغيب والترهيب لأبي موسى المديني» والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم» والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاکم؛ ولم ينص على 
الکتابین الأخيرين. 

ومن مواردها: تذكرة القرطبي» وقد انخدع بطريقته في النقل» وذلك أن 
الحكيم الترمذي فسر قوله يَكِِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» في 
كتابه نوادر الأصول» ونقل القرطبي جزءًا منه وقال في آخره: «قاله الترمذي 
الحكيم»» ثم قال: «قلث: إذا كان الشهيد لا يفيق...». مع أن قوله هذا تتمة 
كلام الحكيم» ويجب حذف «قاله الترمذي الحكيم. قلت». وقد نقل ابن 
القيم تفسیر الترمذي الحكيم آولا دون الإشارة إليه» مما يوهم أنه تفسير ابن 
القيم» ثم قال: «قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهید...» ورد عليه. 

ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في 
رؤيا النبي وه الطويلة. قال: «سمعت شيخ الإسلام يعظم آمر هذا 


الحديث...). 

* المسألة الحادية عشرة فی کون السوال فی القبر عامّا للمسلمين 
والمنافقین والکفار. ۱ ۱ 

نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر: إن الفتنة في القبر لا تكون إلا 
للمؤمن والمنافق» ورد عليه. 

* المسألة الثانية عشرة فى اختصاص السوال فى القبر بهذه الأمة أو 
۰ ۰ 


نقل فیها آقوال الحکیم الترمذي وعبد الحق الاشبيلي والقرطبي؛ 
ومصدرها جمیعا تذكرة القرطبي. 
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* المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم. 

مبناها على فتوی شيخ الا سلام الواردة في مجموع الفتاوی /٤(‏ ۰۲۷۷ 
6 وجامع المسائل (4/ ۲۲۲). 

٭ المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه. 

من مواردها: کتاب القبور لابن آبي الدنیا؛ ولم يسم الکتاب. 

# المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ. 

من آهم مواردها: التمهید لابن عبد البر؛ ثم کتاب النفس والروح لابن 
منده» ثم کتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. ولم يسم الکتب. وانما 
ذکر أصحابها. وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في 
نسخته المطبوعة. 

ومنها: كتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي (ص ۸۰ 


* المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشیء من سعي 
الأحياء. 


من مواردها: مسائل الإمام أحمد برواية محمد بن يحيى الکحال؛ 
والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي والرعاية لأبي عبد الله ابن حمدان. 

ومما لم يسمه: الاستذكار لابن عبد الب والصحاح للجوهري. 

ونقل فيها نصا من بعض كتب أبي الوفاء ابن عقيل. 

ومن مواردها: فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالی: ‏ وَأن لس وشن 
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إلا مسن © [النجم: ۳۹] في مجموع الفتاوی (4 ۳۲-۳۰5/۲) وقد ذكر 
قول طائفة إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير 
سعیه ثم قال: «وكان شیخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها». 

# المسألة السابعة عشرة في قدم الروح وحدوثها. 

من مواردها: فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۲۱۹/4- 
۱ وقد نقل ابن القيم نصا طویلا منها (4 ۲۷-4۲). 

ومنها: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد يكون نقله 
بواسطة الفتوى المذکورة ولكن فى اللفظ اختلاف. 

وفي الكلام على الإضافة إلى الله يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب 
الصحيح لشيخ الإسلام (۲/ .)١١١-٠٠١١‏ 

ومنها: كتاب النفس والروح لابن منده» وقد نقل من خطبة الکتاب ثم 
نقل بعض الأحاديث والاثار منه. 

ومنها: کتاب محمد بن نصر المروزي. ولعله «الرد على ابن قتیبة» وقد 
سماه في المسألة الخامسة عشرة. وقد یکون مصدر النقل کتاب ابن منده. 

٭ المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الاجساد أو تأخره. 

ذکر فیها أن في المسألة قولین حکاهما شيخ الاسلام وغیره. وقد ذکر 

وفیها کلام مفصل على قوله تعالی: #وَإِدْ أَحْدَ ريك من بَفَ ءَادَمَ من 


re‏ و 


e 2‏ سے ھم 6 عم که نے 5 ماد 
ظهوره ذریمم وآشهدهر علج أَنفْسيم € الآية [الاعراف: ۱۷۲]. وقد ذكرابن 
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ر شيق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام «ثللاث قواعد» أكثر من 
سبعين ورقة»(۱٩‏ في الآية المذكورة. ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه 
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المسألة. 

ومن مواردها: کتاب النفس والروح لابن منده والتفسیر البسيط 
للواحدي» وأقوال أبي إسحاق الزجاج وابن الانباري وغیرهما كلها مأخوذة 
منه؛ والملل والتحل لابن حزم» والتمهید لابن عبد الب ونظم القرآن لأبي 
علي الجرجاني» وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسیط. ولم 
يذكر المؤلف الکتب المذکورة» وإنما سمّی مولفیها بعض الاحیان. 

ونقل من تفسیر ابن عيينة» ولکن يبدو أن مصدره کتاب محمد بن نصر 
المروزي. 

وقد ذکر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي» 
والمقصود من کتبهم: الکشاف وزاد المسی والبسیط والنكت والعیون. 

والاقوال التي نقلها في تجریح آبي جعفر الرازي كلها في تهذیب 
الکمال لشيخه المزي إلا قول ابن حبان فهو في کتاب المجروحین له. 

* المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 

من مواردها: كنات ۱ لأبي الحسن الاشعري والملل 
والنحل لابن حزم. 

ونقل فيها نصا للفخر الرازي لم أجده في كتابه في النفس - والغريب أن 
ابن القيم لم يرجع إليه - ولا في ته تفسيره وما وقفت عليه من كتبه. 


.)۲۸۱ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ (١) 
۹ 


ونقل فيها حكاية عن القاضي نور الدين بن الصائغ المتوفى سنة 4٩‏ ۷. 

ومن مواردها: كتاب المنامات لابن آبی الدنيا وقد سمّی الكتاب» 
وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الکتاب. وكتاب الاستذكار وقد ذکر 
مولفه» والصحاح للجوهري نقل منها تفسير كلمة الجسم. وكتاب الرؤيا 
لمسعدة» ولعله مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي» ولم أقف على خبر لهذا 
الكتاب. 

ونقل بعض المنامات عن القیروانی العابر وهو صاحب كتاب البستان 
الذي نقل منه فى بعض المسائل السابقة. 


في هذه المسألة أفاض ابن القيم في إثبات جسمية الروح» ثم ساق ۲۲ 
دلیلا للمنازعين. وقد ذكر الآلوسي الکبیر(۱) أن للشيخ «الرئيس رسالة مفردة 
في ذلك سماها بالحجج العشر..۲۲۱. وابن القيم زيف حججه في کتابه». 
وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سینا في معرفة النفس» 
وكذلك إلى كتابيه «النجاة» و«الشفاء» ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل 
التي ذكرها ابن القيم هنا. وقد نقل دلیلا منها عن أبي البركات البغدادي ولم 
أجده في كتاب المعتبر له» ولعله في كتابه في النفس» وقد وصلت إلينا قطعة 
منه» ولكن لیس فيها النص المنقول هنا. وقد تكون دلائل أخرى أيضًا منقولة 
من الكتاب المذكور. 


.)۱٥١/١١( روح المعاني‎ )١( 
في مطبوعة روح المعاني:" الغراء ولعله تصحیف. والرسالة مطبوعة في دائرة‎ )۲( 
المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن.‎ 
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ولا آدري آکان كنات آبی بکر الرازي (ت ۳۱۳) فى أن النفس ليست 
بجسم(۱) من موارد المولف في هذه المسألة آم لا؟ 

وقد رد ابن القیم على أدلة المنازعین جميعًا ردا مفصلاء ولم آقف -مع 
الأسف ‏ على موارد ابن القیم فیها. وقد آورد ضمنها قولا لابن سيناء وهذا 
أيضًا لم آجده. 

* المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 
والروح لابن منده. 

* المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ 

نقل فيها أقوال المفسرين في «النفس المطمئنة» من تفسير الطبري دون 
الإشارة إليه. وفيها باب مطول من الفروق» لم يصدر فيها ابن القيم عن 
كتاب آخر» بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره. 

¢ ¢ ¢ 


(۱) انظر: الفھرست للنديم (۰)۳۱۱/۲ وهذا غير كتابيه الكبير والصغیر في النفس. 
1۲ 


الصادرون عنه 


الصادرون عن كتاب الروح كثيرون» معظمهم صرح بمصدره. فسمّى 
الكتاب والمؤلف جميعًا أو اكتفى بذكر المؤلف. ومنهم من نقل دون 
الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. ومن هؤلاء: الحافظ ابن كثير (ت ‏ ۷۷) وابن 
أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲) شارح العقيدة الطحاوية. 

آما الأول فقد نقل في تفسيره /٦(‏ ۳۲۷-۳۲۵) نصا طویلا من المسألة 
الأولى فى معرفة الأموات بزيارة الأحياء بشىء من الاختصار. وتأثره بابن 
ےل ری نے ۳ 5 1 2-4 ir‏ 7 04 7 5 
القيم باد أيضًا في تفسير قوله تعالى: ولد أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر 
ریم € [الأعراف: ۱۷۲]. 

وأما ابن أبي العز الحنفي» فقد ساق في شرح الطحاوية (۲۲۰-۲۱۹) 
الوجوه العشرة كلها التي استدل بها ابن القيم على رأيه من نظم الآية 
المذكورة. وكذلك نقل من المسائل (4. ف ۰۱۸۰۱۷۰۱۰۱۵۰۱۲۰۷ 
۳۰ ۱(« ولخص عدة مسائل منها كاملة. انظر شرح الطحاوية (۳۸6- 
۱ (۸ 71۵-6 ۶). 

والذین صرحوا بالنقل بین مکثر ومقل. 

آما المكثرون, فمنهم: 

- شمس الدین محمد بن محمد المنبجى الحنبلی (ت ۷۸۵). 

وقد أنّف کتابه «تسلية أهل المصائب» سنة ۷۷۷ اثر الطاعون الذي 
مات فيه لوف من الناس. نقل فيه من کتاب الروح بالنص في الصفحات 


۳ 


(۲۷۱ء ۰۲۷۸-۲۷۷ ٩۱۰۲۸۸۰۲۸‏ ۲۹۱۰۲). وهي من الباب الخامس 
والعشرین في أن الله يثبت الذین آمنوا عند السوال في القبر» والباب السادس 
والعشرين في اجتماع الأرواح وهيئتها وأين محلها. وقد جمع في البابين 
عدة مسائل من مسائل كتاب الروح. 

ولا تظن أن الاستفادة من کتاب الروح محصورة في الصفحات 
المذكورة» بل نصوص أخرى كثيرة مصدرها كتابنا هذا. منها جواب شيخ 
الإسلام الذي أورده ابن القيم في أول المسألة الملحقة بالسادسة» وقد عقب 
في أثنائه على كلام الشيخ للتوضيحء دون تنبيه» فنقله المنبجي (ص ۲۹۱- 
۳ على أنه كله من كلام شيخ الإسلام. ولم يشر إلى أنه نقله من کتاب 
الروح. 

- ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۵). 

كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» أصله کتاب أخبار 
يشاركه في معظم أبوابه کتاب الروح. ولم يذكر ابن رجب كتاب شيخه إلا 
في موضع واحد (19-57/4) إذ نقل قصتين إحداهما رواها ابن القيم عن ابن 
منتاب السلامي التاجر والأخرى عن صاحبه ابن الرزيز الحراني. ولكن ابن 
رجب قد نسج في أبواب كثيرة من كتابه على منوال شیخه» وعدد كبير من 
الآثار والأخبار التي أوردها فيه مصدرها کتاب الروح. وحسبك أن تلقي 
نظرة خاطفة في الباب التاسع من كتاب الأهوال في ذكر محل أرواح الموتى 
في البرزخ» الذي يقابل المسألة الخامسة عشرة في كتاب الروح . 

- جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱). 


له كتاب «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور». وهو أيضًا في 
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أصله كتاب أخبار ويشارك كتاب الروح في أبواب كثيرة. وقد ختم كتابه 
بفوائد تتعلق بالروح وقال بصراحة: «لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن 
القيم» (415). وهو أيضًا في مسألة مستقر الأرواح قد اعتمد كثيرًا على 
كتاب الروح. والمواضع التي سمى فيها ابن القيم هي: (۰۲۰۱۰۱۹۹ ٠ت‏ 
TEV ۲ ۵‏ ۰۲۷۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ 
(ETT ۰۶۲۷۱۱ ۳٥٣٥ ۲‏ 

وقد نقل السيوطي في مولفاته الاخری أيضًا من کتاب الروح. ومنها 
الحاوي للفتاوي (۲(۰)۲۱۲/۱/ ۱۲۲۰۱۲۵) والحبائك في آخبار 
الملائك (ص ۲۱۳). 

- شمس الدین محمد بن أحمد السفارینی الحنبلی (ت ۱۱۸۸). 

وهو في مؤلفاته کثیر الاعتماد على کتب شيخ الاسلام وابن القيم» وینقل 
فصو لا کاملة منها. وله کتاب کبیر سماه «البحور الزاخرة فى آحوال ال"خرة» 
ضمنه نصوصا كثيرة من کتاب الروح» فالصفحات (۱/ ۱۳۰-۰) قلما 
تخلو صفحة منها من قوله: «قال المحقق» يعني ابن القیم. وانظر النقول من 
کتاب الروح في (۱/ ۰۱۸۱-۱۷۸ ۲۰-۳ ۲۲۸-۲۱۹ 6 ۲۳ °“ 
٥‏ ۱۲۷۵۰-۲۷۰ ۰۲۹۸۰۲۸۱-۲۷۸ ۰۳۰۳-۳۰۲ ۳۱۹-۳۱6). 

وکذلك نقل منه في کتابه لوامع الأنوار البهية (۲/ ۰4۰۸ ۰ )۵ ۷۷ - 
۳ وغذاء الألباب (۱/ ۰۳۲۰۰۸۷ (۲/ ۱۷۳) وشرح ثلائی ات 
المسند (۱/ ۵۵۸۸۵۵۸۷-۵۸۶ ۱۷۳۳ ۷۳۷-۷۳)۔ 

- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ۰ء 


للسيوطي أبيات في تثبيت الميت شرحها الأمير الصنعاني وسمّی 
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الشرح «جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت»» ثم نظم تكملة أبيات 
السيوطي وشرحها آیضا وسماه «تأنيس الغريب وبشری الکئیب بلقاء 
الحبيب»» وقد طبع التأنيس في ذیل جمع الشتیت في کتاب واحد. ولما 
كانت الأبيات في مساءلة المیت وعذاب القبر وما إليه نقل الشارح نصوصًا 
طويلة من كتاب الروح. انظر الصفحات ۵6-1٩ ٥٤ ۳٤(‏ ۵1-۵۵ 
۱۷-۹ء ۷۹ ۰۸۲-۸۱ ۰۸۵-۸۳ AE‏ ۰۱۱۱۹-۱۱۷ ۱۲-۱۱). أم سا 
«تأنيس الغريب» الذي یشغل الصفحات (۱۸۸-۱۲۳) من الکتاب فلا 
تخلو صفحة منه من کلام ابن القیم. 

وقد تعقب الأمير أحيانًا ابن القیم في بعض المسائل منها مسألة تلقین 
المیت (۸۰) وتقدم خلق الأرواح على الأجساد (۱۷۰) كما سبق. 

وقد نقل الأمير من کتاب الروح وأحال عليه في کتابه سبل السلام 
(۱۱۰۱۱۳/۲) أیضا. 

وأما القلون؛ فمنهم: 

- ابن حجر العسقلاني (ت ۲ء في فتح الباري (۳/ 27179 4°(« 
66/70 160 (8۰۳/۸). 

- ومحمد بن یوسف الصالحي (ت ۹4۲) في سبل الهدی والرشاد 
(۲/ 0۹(« (۰۱۸۱/۳ ۰۸ ۵). 

- وزین الدین المناوي (ت ۱۰۳۱) في فيض القدیر شرح الجامع 
الصغیر (۲/ ۰۵۰۰ (۳/ ۲۵۱۰۱۵۸۰۳ (/ ۰۳۱۱۰۵۷ 4۰۱۸). 

- ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ۱۰۵۱) في کشاف القناع 
عن متن الاقناع (۱/ ۰1۰۸ ۱۳). 
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- وصالح بن محمد العمري القلّاني (ت ۱۲۱۸) في إيقاظ همم أولي 
الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ( .)١١7‏ 

- ومصطفى بن سعد الرّحيباني (ت ۱۲۳) في مطالب أو لي النهى 
(۱/ ۰۰۹ ۹۲۷). 

- وابن عابدین (ت ۱۲۵۲) فى حاشیته على الدر المختار (۲/ ۰۱1۹۲ 
۳:۳ 


- والالوسی الکبیر (ت ۰ في روح المعاني (۱۵/ ۱۰۲-۱۵۲) 


تحت قوله تعالی: # وَمَسَمَلونلک عن آلروج 4 وقد أحال عليه في (۲۳/ ۵۷ 
(۳۰/ ۹۸) أيضًا. 


© ے ٭ 


۷ 


أهمية الكتاب والثناء عليه 


المسائل التي احتوى عليها كتاب الروح ‏ سواء أكانت رئيسة أم جلبها 
الاحتجاج أو الاستطراد ‏ منها مسائل شريفة هي نفسها في غاية الأهمية 
لصلتها بالعقيدة أو تزكية النفس. وقد تكون أهميتها راجعة إلى المنهج الذي 
سلكه ابن القيم في تناولها من حيث الشمول والإحاطة وحشد المذاهب 
وأدلتها ثم الفصل بينها وترجيح الراجح منها في ضوء الكتاب والسنة. 

ومن القسم الأول: المسائل المتعلقة بعذاب القبر. وهي عشر مسائل» 
ولا سيما المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب 
القبر وسعته وضيقه وقولهم: إنا نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يعذبون 
الموتى بمطارق الحديد, ولا نجد هناك حيّات ولا ثعابین ولا نيرانًا تأجَح. 
ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
يمينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله إلخ. 

أشار السيوطي في أبيات التثبيت إلى هذا الاعتراض وجواب القاضي 
بن العربي عنه وآن نام الحرمین نحا نحوه في کتاب الارشاد وکذا الغزالي 
في الم حیاء. قال: 
وحجة الاسلام في الإحياء وکسم امام راح ذا اكتفاء 


يريد أن جماعة من الأئمة اكتفوا بجواب القاضى ابن العربی. كذا فسّره 
الأمير الصنعاني ثم قال: «واعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح؛ ولا غناء عن استیفاء ما ذكره؛ فان المسألة مهم 
والإيمان بها متعين. قال في بسط كلام ابن العربي وان لم يتعرض لذكره 
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لكنه یصلح بسطًا له ما لفظه:...'. ثم نقل المسألة. 


ولأهمية هذا المبحث أفرده بعض علماء الهند وسماه «الرسالة القبرية 
في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية». ونشرها ضمن 
مجموعة صدرت باسم «الهدية السعيدية فيما جری بين الوهابية 


والاأحمدیة»(۲. 


ومن المسائل التي اتسمت بالتتبع الشديد والاستقصاء البالغ: مسألة 
مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة. ولم يبالغ ابن القيم إذ قال بعد 
ذكر مذاهب الناس في ذلك: «فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في 
مصير أرواحهم بعد الموت. ولا تظفر به مجموعا فى كتاب واحد غير هذا 
البتة». ومن ثم كل من تكلم على هذه المسألة بعد ابن القيم كان عالة عليه. 

ومنها أيضًا: مسألة حقيقة النفس. وقد حشد في إثبات جسميتها نحو 
٥‏ وجهًا. ثم ساق ۲۲ دليلًا للمنازعين وقال في ذلك: «فهذا كل ما 
موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية» ونحن نجيبهم 
عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته». وقد استغرقت هذه 
المسألة نحو السّبع من حجم الكتاب. قال الآلومي الكبير: ورد هذا 
المذهب ‏ يعني کون الروح جوهرًا مجردًا لا خارج العالم ولا داخله ابن 
القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه»7©. وقال في موضع آخر: «وتحقیق 


(۱) جمع الشتيت (ص .)٦۹‏ 
(۲) انظر: ابن قیم الجوزية للشیخ بكر آبو زید (۲۰۶). 
(۳) روح المعاني (۲۳/ 9۷). 
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ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الر حمة»(۱. 

إن قول الآلوسي هذا وهو مَن هو في الاطلاع على كتب الفلاسفة 
وا که وا لش واد كدير هت ف | متس ساب 
الروح. 

ومن مسائل الکتاب - وهي المسألة الخامسة - أن الأرواح» بعد مفارقة 
الأبدان إذا تجردت» بأي شيء يتميز بعضها من بعض» حتی تتعارف 
وتتلاقی؟ اھ العلت لسسع أنه ا تر با نت 
تكلم فیھاء ولا تظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولاسيّما على 
أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلاتقها» 

آما المباحث العارضة التي استطرد إليها المؤلف» فمن أهمها: مبحث 
الفروق في آخر الكتاب» وهو مبحث نفيس أفاض فيها الکلام» وأشاد 
بأهميته قائلا: !ولا تستطل هذا الفصلء فلعله من أنفع فصول الکتاب؛ 
والحاجة إليه شديدة». 

ومنها الکلام ضمن المسألة الرابعة على قول النبي بي فيما رواه مسلم 
عن أبي هريرة: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل». نبّه 
المصنف على أهميته» وقال: «ولو لم يكن في الجواب إلا کشف هذا 
الحديث وشأنه لكان حقيقًا أن يُحَضّ عليه بالنواجذ». 

# ولكتاب الروح أهمية أخرى عند المعنيين بالتراث. فقد تضمن 
نصوصًا من کتب لا تزال مفقودة حتی الأن. 


.)۹۸/۳۰( روح المعاني‎ (١) 


- ومنها کتاب « النفس والروح» لابن منده. نقل نصوصًا منه شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم» ولكن کتاب الروح انفرد بإيراد 
مقدمة الكتاب » والاشارة إلى بعض أبوابه» فى المسألة السابعة عشرة. 

- ومنها «نظم القرآن» للحسن بن یحبی الجرجاني. نقل منه ابن القيم 
نصوصًا بعضها فی التفسیر البسيط للواحدي. 

- ومنها كتاب «البستان» لعلي بن أبي طالب القيرواني العابر. وقد نقل 
منه ابن القیم أخبارًا عديدة» وهي نصوص نادرة انفرد بها کتاب الروح. ولم 
أجد نقلا من الکتاب المذكور إلا فى الروض الأنف للسهيلى (۱/ ۰۲۷ 
(17/۲). وقد نقل ابن غنام المقدمی العابر في كتابه «المعلم على حروف 
المعجم» من «مختصر القيرواني» و«القصيدة الرائية» له» ولكن لم يشر إلى 
كتاب البستان. 

- ومنها: كتاب مسعدة في الرؤيا. ولم أر من ذكر هذا الكتاب. 

# وكذلك تضمن نصوصًا من كتب لم ترد في نسخها المطبوعة. ومنها 
لابن أبي الدنياء آورد منها ابن القيم آثارًا كثيرة» ولما تظهر نسخة كاملة من 
الكتاب المذكور. 

# وأختم هذا الفصل بكلمات في الثناء على الكتاب. 

١‏ - وأولها كلمة منشئ المقدمة الواردة في نسخة قلیج باشا المكتوبة 
سنة ۸۲۱. فهو من علماء القرن الثامن وتوفي في التاسع. قال: 

(وبعد» فهذا كتاب عظيم النفع» جليل القدرء كثير الفائدة» ما صنف مثله 


۷۱ 


في معناه فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب 
سواه». 

۲- وقال شمس الدین السفاريني (ت ۱۱۸۸) في البحور الزاخرة: 

«وکتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن» بل هو أجلّها واعظمها. ولا 
ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله ولا شيئًا منه» فعليك به فإنه مفيد 
جذا»(۱). 

۳- وقال شهاب الدین الالوسي (ت ۰ في روح المعاني: 

اوهو کتاب مفيد جدًا يهب للروح روخا» ویورث للصدر شرخا»(۲). 

؛ - وقال الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري (ت )١5١5‏ في 
شرحه لمشكاة المصابيح: 

«... فعليك أن تطالعه. فانه کتاب جلیل القدر» ما صنف مثله في 
ا 

-٥‏ وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فصل 
الفروق» فقال: 

« ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في کتاب الروح بحثًا مهما في الفرق بين 
الصفات الكريمة والصفات الذميمة» والفرق بين صفات أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وهو بحث جدير بالعناية والمراجعة. رحم الله كاتبه رحمة واسعة»40). 


.)٠٠١ /١( البحور الزاخرة‎ )١( 

)۲( روح المعاني .)۱٥١/١٥(‏ 

(۳) مرعاة المفاتیح (۲۱۸/۱). 

.)۷۳( الفوائد المتنوعة للشیخ ابن باز‎ )٤( 
۷۲ 


اختصار الكتاب وت رجمتہ 

أولاً: اختصاره 

عني غير واحد من العلماء باختصار الكتاب وتلخيصه ومنه: 

(١‏ «سر الروح) 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵). وهو أهم 
مختصرات الكتاب. ولم يقتصر البقاعي على اختصاره بل أعاد ترتيبه» وزاد 
زيادات. 

وفى ذلك يقول فى مقدمته: «وبعد» فإنى كاتب إن شاء الله تعالى فى 
هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة... وذلك 
هو الصحيح من الأقوال في كل مسألة بأقوى أدلتها. وربما زدت شيئًا فميزته 
غالبا ب«قلت والله أعلم». ورتبته أحسن من ترتيبه» وبالغت جهدي في 
تهذيبه. وكنت ظننت أنه يكون بعد الزيادة والتحرير فى نحو ثلثه» والثلث 
كثير» فجاء في نصفه فائقا في رصفه ووصفه. ولم آخل بشيء من مختارہ 
ولا حذفت صحيحًا من أحاديثه وأخباره». 

ثم قال: «وهو (حدی وعشرون مسألة» منها ما هو فرع من غيره» فرددتها 
علی عشر مسائل». 

الأولى: في حقيقة الروح واللفس وفي آنهما واحد أم شيئان متغايران» 
وفي أن النفس واحدة أم ثلاث؟ 


۷۳ 


- جمع المسائل (۲۱۰۲۰۰۱۹) في مسألة واحدة. وقد سبقه إلى ذلك 
ابن القيم كما رأينا في عنوان المسألة (۱۹))ء ولكنه لما توسع فيها آفرد 
المسألتین الآخریین. 

الثانية: آهی قديمة أم محدثة وبعد اثبات حدوثهاء آفتقدم خلقها علی 
خلق الجسد أو تأخر عنه؟ 

- جمع فيها المسألتين (۱۸۰۱۷). 

الثالثة: ما حالها؟ أتموت أم الموت للبدن وحده؟ 

- وهی المسألة )٤(‏ فی الأصل. 

الرابعة: في أنها هل تعاد إلى الميت ومتى تعاد؟ 

- وهی المسألة (7) فی الأصل. 

الخامسة: في مستقر الأرواح ما بين الموت والقيامة ومتى تزار القبور؟ 

- وهی المسألة (۱۵) فی الأصل. 

السادسة: في أنها هل لها إدراك بعد الموت آم لا؟ وفيه ثلاثة أمور... 

- جمع فيها المسائل الثلاث الأوّل وهي معرفة الأموات بزيارة الأحياء 
وسلامهم. وتلاقي أرواح الموتی» وتلاقي أرواح الأحياء والأموات. 

السابعة: بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح حتى تتعارف؟ 
وهل تتشكل بأشكال أبدانها أو لا؟ 

- وهی المسألة )٥(‏ فی الأصل. 


Vé 


الثامنة: فى فتنة القبر بالسؤال» وفيه ثلاثة أمور: الأول: أيخص ذلك هذه 
الأمة أم يعم جميع الأمم؟ الثاني: هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفيهم 
أو لا؟ الثالث: أيعم المسلمين والكفار أم يخص المؤمنين والمنافقين؟ 

- جمع فيها المسائل (۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳) مع تقديم (۱۲) على (۱۱). 

- وهی المسألة )١15(‏ فی الأصل. 

العاشرة: في عذاب القبر ونعيمه» وما محله أهو النفس أم البدن أم 
هما؟ وهل ذكر في القرآن؟ وفي أنه دائم أم منقطع؟ وما يوقع فيه وما ينجي 
منه؟ 

- جمع فیها خمس مسائل وهي: الملحقة بالمسألة السادسة ثم (۷ء ۸ء 
۱۰۹ 

ولا شك أن البقاعی كان موفقّا فی ترتیب الکتاب على هذا الوجه فهو 
ترتیب منطقي متدرج. وتلخیصه أيضًا جید في الجملة» ولکن لا يغني عن 
الأصل. 

وكتاب سز الروح مطبوع» وقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 
٦‏ على نفقة محمد أمين الخانجي. 


وع اهم 


نگ «الفتوح في حقيقة الروح» 
لشمس الدين ابن طولون (ت۹۵۳). ذكره في الفلك المشحون (ص ٤١)؛‏ 
وقال: «لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات». ونسخة الظاهرية التي 
هي أقدم نسخ كتاب الروح كانت في ملك ابن طولون » كما سيأتي. 
Vo‏ 


۳ «مختصر كتاب الروح» 

لاسماعیل بن محمد بن رکین. نسخة منه في المکتبة الأزهرية برقم 
۷ في ۸ ورقات. وصورتها بين يدي. بداية النسخة: «قال سيدنا 
ومولانا الشيخ إسماعيل بن محمد بن ركين عفا الله عنه وعن المسلمين: 
هذا مختصر من كتاب الروح للشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 
مشتمل على جميع مقاصد الكتاب المذکور والحمد لله وحده على نعمه 
وإرساله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تبرئ القلب من سقمه... وبعد» فهذه كراسة مختصرة من كتاب 
الروح لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه احتوت 
على مقاصد الكتاب أعريته عن الدليل ليقرب التناول. منها: هل تعرف 
الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ فجوابه...». 

لم أقف على تر جمة لإسماعيل بن محمد بن ركين» ولكن نسخة من 
هذا المختصر نفسه محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم 5١95‏ (ق ۲-۱) 
وذكر في فهرس مخطوطات التصوف (1۱۳۹/۲) أن ناسخها المؤلف 
محمد الأزهري. وقال مفهرسها الشيخ رياض المالح إن المؤلف لعله: 
شمس الدين محمد بن محمد بن علي الحسباني الغماري المدني المالكي 
المعروف بالأزهري المتوفى سنة ۹۲۲. 

وقد ذكر في فهرس دار الكتب المصرية (۲۰۲/۱) «مختصر كتاب 
الروح» لبعض الفضلاء برقم ۵٩‏ مجاميع» ولعله نسخة أخرى من مختصر 
ابن ركين. 

وفي مكتبة ندوة العلماء في لكنؤو (الهند) نسخة من «مقاصد الروح» 


۷۹ 


لمؤلف مجهول برقم ١7( ۹۳٦‏ ص) كما في فهرست مخطوطاتها (۳۷۸) 
وهي أيضًا نسخة من مختصر ابن ركين» والعنوان مأخوذ من قوله في 
المقدمة: «احتوت على مقاصد الكتاب». 

٤‏ «قاعدة مختصرة من كتاب الروح» 

اختصار الشيخ إسماعيل بن محمد بن بردس. فرغ منه في ۱۵ جمادی 
الأولى سنة ۹ ۹۷. نسخة منه بخط المؤلف مذكورة في فهرست الكتبخانة 
الخديوية .)٦٦۷ /٦(‏ 

إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي توفي سنة ۷٦٦‏ وابنه محمد بن 
إسماعيل سنة ۸۳۰ انظر الأعلام (۱/ ٣۳۲)ء‏ و(٦/‏ ۳۷) فلا يمكن أن 
يكون أحدهما صاحب هذا الاختصار الذي فرغ منه سنة ۹٩‏ ۹۷. 

٥‏ «نفحة الأرواح وتحفة الأفراح) 

لعبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الله الشافعي. ضمن مجموع في 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ۹٥٤۰‏ (۷۷- 
۰ انظر: الأثبات في مخطوطات الأئمة (ص .)۲٦٢‏ 

ل( (آسرار الأرواح» 

نسخة من هذا المختصر محفوظة في مكتبة غازي خسرو في 
یوغوسلافیا برقم ۰۳4۲۹ وصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث بدبي برقم ۳۲۵. وهي في ۳۰ ورقة. 

وفي آخرها: «... تمت الرسالة في أسرار الأرواح بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه على ید أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم يوسف حفظه الله 
تعالى من جميع التأسف وغفر الله له...». 

۷۷ 


وتاريخ نسخها ۲۷ جمادى الآخرة سنة ۰۱۰۰۷ 

۷( وقد اختار العلامة عبد الرحمن بن یحیی المعلمی (ت ۱۳۸۲) 
رحمه الله مباحث من الکتاب» و لخّص كتثيرًا من الفروق وعلق على بعضهاء 
في مجموع (ق747-17175) بخطه محفوظ في مكتبة الحرم المكي 
الشريف برقم٤٥٦٦.‏ أفادني بذلك أخي الشيخ علي العمران» وأرسل إلي 
التعليق المذكور بعد ما انتهى صف الكتاب» فرأيت إثباته هنا للفائدة. 

- تكلم ابن القيم في (ص1۹۹) على الفرق بین الجزع والرقة» فعلق 
عليه الشيخ المعلمي بقوله: 

«أقول: لم يوضح الفرق. والذي يظهر أن الفرق إنما هو اتباع رضوان 
الله. ورضوان الله هو فی الرقة والرحمة دائمّاء إلا أن تؤدي إلى ترك ما آمر به 
أو فعل ما نهى عنه» (ق 40 ۲). 

- وفي (ص ۷۰۲) تكلم ابن القیم على الفرق بين الحقد والموجدة» 


فعلّق الشیخ: 

«أقول: الموجدة ما یمکن أن یزیله العتاب والاعتذار والصلح. والحقد 
بخلاف ذلك. ولاسیما إذا كان مع إظهار عدم التأثر. وأشد منه إذا كان بعد 
إظهار العفو والرضا. وأشد منه إذا کان أشد مما تقتضيه الإساءة» بحيث 
يحمل صاحبه على عقوبة أعظم من الفعل» ( ق557). 

۸ «مختصر لمسائل كتاب الروح» 
صالح الخراشی. 


۷۸ 


ثانيا: ترجمة الكتاب 

ترجم الشيخ راغب رحماني كتاب الروح إلى اللغة الأردية. وقد 
صدرت طبعتها العاشرة سنة ۱۹۸۲ فى کراشی بباکستان والناشر: (نفیس 
آکادمی». 


© © © 
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الطبعات السابقة 

أول طبعة لكتاب الروح صدرت عن دائرة المعارف النظامية بحيدراباد 
الدكن سنة 2۱۳۱۸ ۱۹۰۰م في 41۸ صفحة وتلتها طبعات آخری والتي 
بين يدي صورة من الطبعة الثانية التي صدرت عن الدائرة سنة 11*754- 
٦ء‏ ولم أجد فيها اسم المصحح ولا إشارة إلى النسخة الخطية التي 
اعتمد عليها في تصحيح الكتاب. 

أما البلاد العربية فقد طبع فيها كتاب الروح بعد صدور الطبعة الهندية 
بثمان وخمسين سنة. وقامت بطبعه مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 
٦ء‏ ۷ء وعدد صفحاتها ۲۸۰ صفحة. 

ثم طبع الكتاب مرارًا في القاهرة وبیروت ودمشق والرياض» رت 
صادرة عن الطبعة الهندية دون الرجوع إلى النسخ الخطية. 

آما النشرات التي اعتمد فيها على النسخ الخطیةء فقد وقفت منها على 
نشرتين: 

إحداهما: نشرة الدكتور بسام علي سلامة العموش. وأصلها رسالة 
علمية نال بها شهادة الدكتوراة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة .١54٠ ٤‏ وقد طبعتها دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع والإعلام بالرياض سنة ١5٠5‏ في جزئین. 

وقد اعتمد فيها على ثلاث نسخ: 

١‏ - نسخة محفوظة في الظاهرية» وذكر الباحث آنها كتبت في محرم 
۹ھ وهو خطأ. فهذا التاریخ المكتوب على صفحة العنوان لوقفها على 
الخانقاه السميصاتية. والنسخة غير مؤرخة. 


۸۰ 


.805 نسخة أخرى من الظاهرية مكتوبة سنة‎ - ١ 

۳- نسخة تركية من جامعة إستانبول في ۸۷ ورقة» لم یذکر تاریخ 

لم تحظ هذه النشرة بحسن الإخراجء غير أنها كانت الخطوة الأولى في 
سبيل تحقيق كتاب الروح. وقد مضی عليها الآن نحو خمس وعشرين سنة» 
وقد طبعت في هذه المدة كتب كثيرة من التراث المخطوط وظهرت وسائل 
للبحث والتفتيش لم تكن مهيأة للباحئین في ذلك الزمن» ثم أدوات تحقيق 
لے شی ی یی 
أرى الطالب الذي يقدم على تحقيق كتاب في رسالة علمية خليقًا بأن يشكر 


ويعذر. 


ومن ثم لست بصدد نقد هذه النشرة» غير أني أذكر هنا ثلاثة نماذج 
فحسب من الأغلاط الواضحة التي وقع فيها الباحث في تحقيق المسألة 
الأو لى» ولها فيها نظائر آخری. 

۱- نقل ابن القيم في بداية المسألة الأولى أحاديث وآثارًا من کتاب القبور 
یمان عن عبد الله بن سمعان...» (ص )١141‏ فترجم المحقق لابن أبي الدنيا 
وذكر أنه ولد في ۲۰۸ھ وتوفي ۲۸۱ھ ثم ترجم لمحمد بن عون نقلاعن 
تهذيب التهذيب (۹/ :)۳۸٤‏ « محمد بن عون أبو عبد الله الخراسانی» قال ابن 
معين وأبو داود: ليس بشيء... مات ۵۱۵۰-۱6۰. ثم ترجم ليحيى بن يمان 
وبقية رجال الإسناد. ولم يسأل نفسه: كيف يروي ابن أبي الدنيا المولود في 
۸ھ عن محمد بن عون الخراسانی المتوفى سنة ٠٤١‏ أو ۱۵۰ه؟ 


۸۱ 


قلت: شيخ ابن أبي الدنيا: أبو عون محمد بن عون الزيادي. 

۲- وخبر آخر نقله ابن القيم من کتاب ابن أبي الدنيا بسنده: «حدثني 
محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال...(ص 
۵ فترجم المحقق في حاشيته لمحمد بن عبد العزيز نقلا عن أعلام 
الزركلي :)۲۰۸/٦(‏ محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عمر بن سليمان الشريف الهاشمي الإدريسي المصري مؤرخ حافظ للحديث 
ولد في صعيد مصر ۸٦٣ھ‏ وتوفي ٦٦٥ھ‏ تصدر للتدريس بالعمرية في 
القاهرة». 

آولا: سقط هنا من أول السند: احدثني محمدا وهو محمد بن 
الحسين البرجلاني شيخ ابن أبي الدنيا. 

ثانیا: هل يعقل أن يروي ابن أبي الدنيا المولود في ۲۰۸ هب أو شيخه 
البرجلاني المولود قبله عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي المولود في 
۸ھ؟ 

قلت: المقصود هنا: محمد بن عبد العزيز بن سلمان (لا سليمان) 
العابد. 

۳- وفي خبر آخر من کتاب القبور سنده: «... سلیمان التيمي عن آبي 
عثمان النهدي أن ابن شاس خرج في جنازة.... 

کذا أثبت «ابن شاس)ء وذکر في الحاشية أن في (ظ۱): «ابن میناس». 
ثم ترجم لابن شاس من الأعلام (5/ ۱۲6) فقال: «عبد الله بن محمد بن 
نجیم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري جلال الدین آبو محمد 
شيخ المالكية في عصره. توفي ۲۱۱۲ ه). (ص ۹٩‏ ۱۷). 

۸۲ 


التهذيب /٦(‏ ۲۷۷) وذكر أنه مات سنة ۹۵ھ. 

وذهب عليه أن أبا عثمان النهدي الذي ذكر قبل سطرين أنه توفی سنة 
5ه كيف يدرك الجذامي المتوفی سنة 1۱ ه أي بعد وفاة النهدي بأكثر 
من خمسمائة سنة؟ 

أما النشرة الأخرى» فهی نشرة الأستاذ یوسف على بديوي. وهی من 
مطبوعات دار ابن كثير في دمشق وبيروت. ولعلها صدرت لأول مرة سنة 
۰ء فهذا تاريخ مقدمة المحقق. وبين يدي طبعتها الخامسة التي ظهرت 
سنة ١5757‏ فى ۱۳۲ صفحة. 

والنسخ المعتمدة فيها ثلاث أيضًا وهي: 

۱- نسخةالظاهرية برقم ۷۱۲۵ المكتوبة سنة .۸۵٦‏ 

۲- نسخة الظاهرية برقم ۳۱۸۸ ذكر أنها من خطوط القرن العاشر. 

۳- نسخة الظاهرية برقم ٦٥٥۸‏ المكتوبة سنة ٤‏ ۷۷. 

وذكر المحقق أنه جعل النسخة الأخيرة أصلاء واستعان بالنسختين 
الأوليين. وذكر في منهجه أنه عني بتخریج الأحاديث وبعض الآثار وشرح 
بعض الألفاظ ووضع فهرسين» أحدهما للآيات والآخر للأحاديث. 

وتمتاز هذه النشرة إلى ما ذكره بحسن الإخراج و جمال الخط ولكنها 
مثل ت تحقيقه لطريق ا لهجرتين وغيره لی ليست نشرة علمية» وإن كانت أفضل من 
الطبعات الأخرى التجارية. 


۳ 


و ثمة نشرة ثالثة بتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس صدرت من مكتبة 
القرآن بالقاهرة» وقد أثبت فی أولها صورة للصفحتين الأو لى والأخيرة من 
ولیس في هذه النشرة من التحقيق إلا هذه الصورة! 

4 ¢ 


۸٤ 


النسخ الخطية المعتمدة 


لکتاب الروح نسخ خطية كثيرة متفرقة في خزائن الكتب في الشرق 
والغرب ويبلغ عددها نحو أربعين نسخة كاملة وناقصة» مؤرخة وغير 
مؤرخة. ولقد وددت لو تهيأ لي الاطلاع على النسخ الجيدة منها ثم اختيار 
أجودها للاعتماد عليها فی إعداد هذه النشرة» ولكن «ما كل ما يتمنى المرء 
يدركه». فحرصت على الحصول على آقدم نسخ الکتاب. ثم على نسخ 
تكون منقولة من أصول مختلفة؛ ليمكن الوصول إلى نص أقرب إلى 
الصحة. وهاك وصفها: 

)١‏ نسخة الظاهرية (الأصل/ أ). 


رقمها في دار الكتب الظاهرية 5٠4‏ 5» وهي مكتوبة بخط النسخ» في 
۸ ورقة وفي كل صفحة ۲۱ سطراء وقد فرغ من نسخھا أحمد بن 
محمد بن أحمد البعلي المسيري الحنبلي في ۸ جمادى الأولى سنة 4 ۷۷ 
كما جاء في خاتمة النسخة. 


لم أجد تر جمة الناسخ» وكلمة «المسيري» قرأها مفهرس مخطوطات 
التسصوف في دار الكتب الظاهرية الأستاذ رياض المالح رحمه الله: 
«السري»؛ ولكن في الكلمة كما رسمها الناسخ بعد اللام ميمًا وسنین 
زائدتين على أسنان السين. فالصواب إن شاء الله ما أثبت» وهي نسبة إلى 


«مسير» قرية بالغربية من مصر(۱). 


۱( انظر: تاج العروس (سير ۱۲/ ۱۲۳). 
Ao‏ 


هذه أقدم نسخ الکتاب وأقربها من عهد المولف. وأدناها إلى الصحة 
في الجملة. 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب: «كتاب الروح والنفس». ويبدو 
لي أولًا أنه ليس بخط كاتب النسخة, وثانيًا: كلمة «والنفس» التي كتبت مائلة 
زيادة من غير كاتب العنوان. وهي خطأ نبه عليه بعض قراء النسخة بقوله: 
«قلت: الصواب ترك (والنفس)... » إلخ كما سبق في فصل عنوان الکتاب. 

وتحت العنوان: «ويشتمل على أحدٍ (كذا) وعشرين مسألة». 

وتحتها: «تأليف الشيخ الإمام العلم العلامة الحجة البارع بقية السلف 
الكرام أحد الأئمة الأعلام حامل راية التفسير والعلم الشهير بتر جمان القرآن 
وسابق الأقران أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور 
ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة. آمين يا رب العالمين». 

وتحت العبارة السابقة ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق. وفي 
الصفحة قيد مطالعة نصه: «طالع فيه الفقير محمد بن السيد صالح الكيلاني 
الشافعي عفي عنه» وثلاثة قيود تملك: 

۱- «من كتب محمد بن طولون)ء وهو شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة ۹۵۳. وقد سبق أن ابن 
طولون اختصر كتاب الروح مع تتمات في كتابه سمّاہ «الفتوح في حقيقة 
الروح». ولعله اعتمد في اختصاره على نسخته هذه. 

۲- «تملکته بالشراء من تركة المرحوم الشيخ محمد البيطار أمين 
الفتوی في دمشق الشام في ۰۱۳۱۳ الفقير محمد أبو السعود الشهير 
بالحسيبي الحسني الحسيني عفا الله عنه آمين». 


۸٦ 


الشیخ محمد بن حسن البيطار توفي سنة ۱۳۱۲. وأما الشيخ محمد أبو 
السعود فكان نقیب الأشراف في دمشق» وتوفي سنة ۰۱۳۶۱ 

۳- «ملكه من صدقات الله تعالى العبد الفقير إلى عفو ربه القدیر 
المعترف بالذنب والتقصير محمد بن النوعي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين». 

بداية النسخة بعد البسملة: «الحمد لله العلي العظیم... أما بعد فهذا 
کتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح وما يتعلق بها. أما 
المسألة الأولى...». 

من يقرأ هذه البداية يظن أن خطبة الكتاب للمؤلف» ولكن الظاهر أنها 
من عمل بعض النساخ» وهي خطبة ملفقة» أخذت من خطبة كتاب تحفة 
المودود وغيره. 

والنسخة قوبلت على أصلها. يدل على ذلك بلاغات المقابلة 
والتسصحیحات الكثيرة في الحواشي والدوائر المنقوطة. وفي بععمض 
المواضع کتب الناسخ في الحاشية هد ارب الكلمة كما وجدها في 
الأصل (ق ۱۶۱/ب). وان تشوهت في الکتاب کتبها في الحاشية مجودة 
وفوقها «بیان» كما في (ق ۸۰/ ب) وانظر بیانا آخر في (ق 1/۸4). 

وفي النسخة اقتراحات وتصحیحات بخط بعض القراء. منها أنه جاء 
في المتن: ايا صاحب القبر الغریب هدية من أخ عليك شفیق». فوضع إشارة 
بعد «الغریب» وعلق في الحاشیة: «لعله هذه» (ق ۸۵/) يعني: هذه هدية. 

وفي الصفحة نفسها: «إي والّه یترفون مثل النور». کذا ورد «یترفون»» 
فقال هذا المحشي: «لعله یترفرف». وقد آصاب. 

۸۷ 


وجاء في (ق ۷۰/ ب): «... ألست بربكم أن لا تقولوا إنا كنا عن هذا 
غافلین» فضرب على «لا» إذ ظن أن المقصود لفظ الآية» ولیس كذلك. 

وفي (ق 1/۸1): «ولو خرج أهل الکبائر من الموحدين من النار منها». 
وضع علامة قبل «منها» وكتب: «لعله: لخرج المشرکون). وهو صحيح. 

وقد سقطت في مواضع من النسخة كلمة أو جملة أو سطرء وفيها 
أخطاء وتصحيفات» وفي موضع بياض بقدر كلمتين» ولكنها مع ذلك أصح 
النسخ. 

۲ نسخة آشتيان (ب) 

هذه النسخة محفوظة برقم 8 في مكتبة الحوزة العلمية بمدينة آشتيان 
في شمال إيران» وصورتها الرقمية في مجمع الذخائر الإسلامية الإيرانية. 
خطها نسخي جمیل» وهي في 717١‏ ورقة» وفي كل صفحة ۱۷ سطرًا. وكلمة 
(فصل) كتبت بالحمرة. 
شهر ذي القعدة سنة ۷۸۰ كما ورد فى خاتمة النسخة. وقوبلت على أصلها. 

ضاعت منها الورقة الأولى التي تضمنت اسم الکتاب والمؤلف 
وخطبته» فأضيفت مكانها ورقة كتبت فيها خطبة الکتاب. فبقيت الصفحة 
الثانية فارغة» فكتب فيها فهرس المسائل. وكثير من أوراقها قد أصابتها 
الرطوبة. 

بدايتها بعد «بسم الله الرحمن الرحیم وبه ثقتي»: «قال الشیخ الامام 
العالم العلامة الحجة البارع بقية السلف الکرام الأئمة الأعلام شمس الدین 
أبو عبد الله محمد بن قیم الجوزية رحمه الله: الحمد الله العلي العظیم...». 

۸۸ 


وفوقها فی أعلى الصفحة صورة وقفية باللغة الفارسية تفيد أن هذه 
النسخة مما وقفه الشيخ زين العابدین» وهو جد الدكتور غلام رضا دانش 
الآشتياني الذي قتل فی انفجار المکتب المركزي للحزب الجمهوري 
الإسلامي سنة ۰۱۹۸۱ واسم الدكتور مذكور في الوقفية. 

وفی حواشى الأوراق (۱۳۱/- /٠١١‏ ب) نسخة كاملة من الأربعين 
النووية بخط سيف بن عمر كما في آخرها. ولعل هذا الناسخ هو الذي قرأ 
هذه النسخة ونبّه فى حواشيها على أهمية بعض المسائل كقوله فی (05/أ) 
«مسألة جليلة القدر» يعنى المسألة السابعة. و«قف على فائدة هذا الفصل» 
(۸۷/ ب)» و«قف على قوله: (فى السماء التى فيها الله)» (40/ 6 واقف 
على هذا الفصل فى إهداء الثواب للميت» (۱۲۱/ ب). 

لم أقف على ترجمة كاتب النسخة ولا كاتب الأربعين النووية. 


صورة منها في مركز الملك فيصل برقم 4949-١‏ 7-ف. والأصل 
عليها دباغ زاده الحاج إبراهيم أفندي. عدد أوراق النسخة حسب الترقيم 
الوارد فيها ۲۹۵ ورفةہ والصواب أنها فی ۲۰۱ ورقةء وذلك أن الذي رقمها 
أخطأء فترك آولا ترقيم الورقة الأولی» ٹم كرر ترقیم الورقات ۱۹ و۸۳ 
و٩‏ ورقم الورقة الرابعة والتسعین بالثالثة والثمانين» والخامسة والتسعين 
بالرابعة والتسعین» ولما وصل إلى ق ۱۲۲ زاد مائة» فکتب ۲۲۲ واستمر 
على ذلك! 


۸۹ 


وفي كل ورقة ۱۷ سطرًا.وخطها نسخي جميل مضبوط في مواضع 
كثيرة. وقد فرغ من نسخها محمد بن طنبغا الحنفي في سلخ شهر رمضان 
سنة ۸۲۲. 

والنسخة مقابلة على أصلهاء يدل على ذلك بلاغات المقابلة. وقد أخذ 
في مقابلتها على نسخة أخرى أيضًاء ولكن لم يظهر أثرها إلا في الورقات 
الئلاث الاو لی 

ومن عناية الكاتب بنسخته أنه يكتب بداية کل حدیث أو خبر أو دليل 
جديد بحرف كبير» كما يقسم النص على فقرات. ويهتم بالضبط أيضًا. 

ونجد في حواشي النسخة تنويهًا ببعض المطالب فکتب مثلًا في 
(۱/۹۸): «مطلب حسن». و في :)1/۹٩(‏ «تحقیق حسن». وفي (۱۰۲/ ب) 
با عیاقو و و سج ۰ کتب تحت 
كلمة «مطلب»: : لاتت تتبع هذا الفصل إلى آخره فإنه نافع حسن وإحسان (کذا) 
e ad 8 0‏ 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف هكذا: «کتاب 
الروح للشيخ الإمام صاحب الأخلاق الملكية والصفات القدسية أبي 
عبد الله محمد بن ة قيم الجوزية عفي عنهما آمين». 

ی : «استصحبه الفقير إليه عز شأنه دباغ زاده الحاج 

وتحته ختم وقف ال لنسخة على مدرسة قلیج علي. 

وعن يمين القيد المذکور قيد آخر: امن کتب العبد الفقیر إليه تعالی 
علي القاضي بالقدس الشریف سابقًا». 

۹۰ 


وعن يساره قيد لم يظهر سطره الأول في التصوير. والمقروء منه: 
(العبد الفقير حسن بن محمد الصدفي غفر لهم». 

وتحت اسم مؤلف الكتاب نقل بعضهم نضا من تذكرة القرطبي. وفي 
الركن الأيسر في أسفل الصفحة قيد تملك آخر مرخ في شهر صفر ۹۸۲ 
كتبه أحمد بن محمد. 

بداية النسخة بعد البسملة وارب يشّر): «الحمد لله المتصف بصفات 
الکمال...» وهي خطبة طويلة أنشأها بعض الفضلاء وقد وردت أيضًا في 
نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ۰۸۵ وفي النسخة التي طبعت عنها الطبعة 
الهندية. 

ذكر الشيخ محمد رياض المالح رحمه الله في حاشية فهرسه 
لمخطوطات الظاهرية ‏ التصوف /١(‏ 6 ۷): «هذه الخطبة من مختصره 
للبرهان البقاعي كما جاء في مقدمة المطبوعة». يعني طبعة محمد علي 

وقال الأستاذ يوسف علي بديوي في نشرته (ص ۵۲): «وفي النسخة 
(أ) ثمة مقدمة بقلم برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ۸۸۵) كتبها 
لكتابه سر الروح) الذي اختصره من كتاب الروح لابن القيم» ثم اشتهرت 
على أنها لابن القيم. يقول البقاعي: أما بعد فهذا كتاب عظيم النفع... بهذه 
الخطبة المباركة». 


أولًا: متی اشتهر أن هذه الخطبة لابن القيم؟ ومن زعم هذا؟ وكيف 


۹۱ 


يشتهر ذلك. وكاتب الخطبة نفسه يقول فيها: إنه رأى الکتاب مجرّدًا عن 
خطبة وسوال فأحبّ أن يفتتحه بهذه الخطبة؟ 


القاهرة سنة ۱۳۲ بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي. وليس فيه 
هذه الخطبة. بل أوله: «الحمد لله جاعل الروح من أمره أبدعها أحسن إبداع» 
وأودعها خفي السر فدلت بجلالتها على عظيم سلطانه وقدره» وجلت 
بدقتها أن يدركها عقل في سره أو جهره...۷. وهي خطبة قصيرة. 

ثالمًا: ألّف البقاعي سر الروح سنة ۸۵۳ كما ذكر في آخر الکتاب؛ 
ونسختنا التي تحمل هذه الخطبة قد كتبت سنة ۸۲۲ أي قبل تأليف سر 
الروح بإحدى وثلاثين سنة! 

# نص خطبة الكتاب الواردة فى هذه النسخة: 


«الحمد لله المتصف بصفات الکمال: المنعوت بنعوت الجلال. الذي 
علم ما كان وما يكون وما هو کائن في الحال والمآل» وحکم بالموت على 
كل ذي روح من مخلوقاته» وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني 
والفقير» والشريف والضعیف. والعاصي والمطيع من سكان أرضه 
وسماواته» فهو آول عدل الآخرة بين برياته. 

قبض روح هذا بعد ما عمر الدنياء ورّخرّف البناء وتوطّنهاء ولیست 
لحيّ وطنا. وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته. وجعل الدنيا 
لج واتخذ صالح الأعمال فيها شغنا. فشتان ما بين خروج الروحين من 
الجسدين! هذه لها السعادة والهناء وتلك لها الخيبة والشقاوة والعنا. هذه 


۹۲ 


ترتع في رياض الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعیم» 
وتلك محبوسة تُعذب في نار الجحيم. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له إلهٌ تحبب إلى عباده بنعمه 
وآلائہ وابتدأهم سبحانه وتعالی بإحسانه العميم وعطائه» فعيادًا بعزته جل 
جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالاحسان فله سبحانه الحمد والشكر 
والنعمة والفضل والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان. 

وأشهد أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله الطيب الروح 
والجسدء سيد ولد آدم وأفضل من قام وركع وسجد الذي آنزل عليه في 
كتابه العزيز ومن أصدق من الله قيلا: # ويشكلوتلت عن الروج فل الروح ین 
أَمَرِ رق وم ويسم من ایر لا فلا 4 [الإسراء: ۸۰]ء وعلى آله وصحبه خير 
القرون الذین اهتدوا وما بذلوا تبديلاء صلاة دائمة بدوام السموات 
والأرض» إلى أن يرث الله سبحانه وتعالی الارض ومن علیها للحساب 
والعرض؛ وسلم تسلیما قينا 

وبعد. فهذا كتاب عظيم النفع» جليل القدرہ كثير الفائدة» ما تف مثلّه 
في معناه» فلا تکاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب 
سواه. ويشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيارء لا 
أدري أسئل مصنفه دس الله روحه عنها فأجاب» أم سئل عن البعض ولكن 
هو أطال الخطاب؟ فإني رأيته مجردًا عن خطبة وسؤال أصلاء مبتدأ فيه 
بقوله: «أما المسألة الأولى هل تعرف الأموات زيارة الأحياء أم لا؟4. 


۹۳ 


فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه بهذه الخطبة المباركة 
العظيمة» لكونه كتابًا فی ضمن مسائله التى تتأملها وتشاهدها كل درّة يتيمة» 
لينشرح صدر الناظر فيه» ولتقوى همته على النظر في بدائع فوائده ودقائق 
معانیه. 

والله سبحانه وتعالی المسوول المرجو الاجابة أن يعصمنا من الزیغ 
والزلل» وآن یوفقنا لصالح النية والقول والعمل» وأن يرفع درجات مؤلفه في 
جنات النعيم» وأن ینفع به الناظر فيه» إنه سمیع عليم» إنه على کل شیء قديرء 
وبالإجابة جدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

0( نسخة الشيخ أبا بطين ر حمه الله (ط) 

هی محفوظة فی مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم ۱۲۳۷۰. وهي بخط نسخ واضح» وفي ۱۸۸ ورقة وفي كل 
صفحة ۱۷ سطرًا. آما الترقیم الوارد في النسخة. فهو خطأ.ء إذ قفز العاد من 
۶ إلى 46 فبلغ عدد آوراق النسخة ۱۹۸ ورقة. 
الثلاثاء» الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة 2,۱ 

في صفحة العنوان تحت عنوان الکتاب کتب اسم المؤلف مع هذه 
الألقاب: «الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة...» ولکن 
أخطأ في اسم جدّه (سعد) فکتب (سعید). والخطأ نفسه وارد في آخر 
النسخة أيضًا. 


وعن يساره أرخ بعضهم وفاة ابن القيم مع ذكر مدفنه. 


۹٤ 


وفي أسفل الصفحة قيدُ تملك نصه: «دخل في نوبة فقير رحمة ربه 
العلی محمد بن عوض السفارینی الحنبلی اما الخلوتی طريفة التیمی 
اعتقادّاء في شهر ربیع الأول في الیوم الثالث عشر خلت (کذا) منه سنة 
۱ بثمن قدره آربع زلط ونصف». وفوق القید وتحته ختم کاتبه. 

لم آجد تر جمة السفاريني المذکور وکذا قرأت «التيمي»» والظاهر أنه 
يقصد عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية. وازٌلٌط) جمع زلطة» وهي عملة تركية 
كانت متداولة على الغالب فى فلسطین(۱؟. 

وفي وسط الصفحة ختم كبير لم يظهر منه شيء» وفي أعلاها: «وقف 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالی». 

والشيخ رحمه الله (۱۲۸۲-۱۱۹۶) من أجلة علماء نجد ومفتيها في 
عهده كما سبق. وقد علق في ثلائة مواضع من النسخة. (17/أ77/ ب» 
٠۰‏ ب-۳۱/). وقد أكد بعض من قرأها بأنها بخط الشيخ» فقال في آخر 
الحاشية الثالثة: «هذا الهامش بقلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله أعرفه يقيئاء حتى لا يخفى». ونحوه في الحاشيتين الأخريين. وفي 
الأو لى سماه (شیخ مشايخنا». 

وفي (ق /۳١‏ ب) حاشية نقل فيها تفسير كلمة امشعوف» من النهاية لابن 
الآثير في آخرها كتب القارئ نفسه: بقلم الشيخ علي بن عيسى رحمه الله). 


وهو الشيخ علي بن عبد الله ابن عيسى مفتي الوشم (۲()۱۳۳۱-۱۲۹) 


(۱) معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ محمد أحمد دهمان (ص87). 
(۲) انظر تر جمته في علماء نجد خلال ثمانية قرون (۵/ ۲۲۸-۲۲۳). 


۹0 


من تلامذة الشيخ أبا بطين رحمهما الله. 

وفي الحاشية العليا من (ق ۰ ب) تعليق يتضمن قول القرطبي من 
تذكرته في تأويل قوله يَكلهّ: «حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى» إن 
المعنى: أمر الله وحكمته إلخ. وصاحب هذا التعليق هو الذي أرخ وفاة ابن 
القيم في صفحة العنوان. فعقب بعضهم عليه بقوله: «هذه الحاشية على رأي 
متأخري الأشاعرة لا على رأي السلف». وتحته حاشية طويلة للشيخ أبا 
بطين ملأت الحاشيتين الیمنی والسفلى من هذه الصفحة والحاشيتين 
السفلى واليسرى من الصفحة التالية» وهي في الرد على من حرّف في 
الحديث الوارد في المتن» فكتب (إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب». 
وهو غير من نقل في تعليقه قول القرطبي. 

والنسخة مقابلة على أصلها. وبعض الفروق المذكورة في الحواشي 
تدل على أنها قوبلت في مواضع على نسخة أخرى أيضًا. وناسخها أيضًا 
اهتم بكتابة أول الحديث والخبر ونحوه بحرف كبير أو يضع فوقه خطا 
ممدودا. 

بداية النسخة بعد الب‌سملة: ارب یسر بر حمتك. الحمد لله العلي 
العظیم... وبركاته. المسألة الأولى معرفة المیت... وسلامه علیه. ثبت عن 
النبي واه أنه قال: ما من مسلم... فهي تتفق في الخطبة مع (أء ب). 

في آخر النسخة بعد خاتمة النسخ نقل طویل بعنوان «ذكر شيء من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده ووفاته تغمده الله برحمته» من کتاب 
الرد الوافر لابن ناصر الدین. 


۹٦ 


(o‏ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 

رقمها فى المكتبة 1٩‏ ۰۷۰ وكانت موقوفة على المدرسة النعمانية. وهی 
بخط نسخي واضح في ۱۰۸ ورقة وفي كل صفحة ۲۵ سطرا. تم نسخها 
بعيد الفطر يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 
۷ كما في خاتمة النسخة. وكتب الناسخ فيها اسمه هكذا «أحمد بن 
شيخ درويش الدوري بلدا والبغدادي مسکنا خطيب الشيخ معروف عليه 
الرحمة». 

لم يكتب اسم الكتاب في أولهاء وإنما بدأت النسخة بعد البسملة وما 
إليها بقوله: «قال الشيخ الإمام العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد 
الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى: الحمد لله العلى...». 

وبجانب هذه العبارة ختم المدرسة النعمانية» ويوجد الختم في 
الصفحة التالية وفى آخر الكتاب آیضا. 

وفى النسخة قيد تملك واحد يفيد أنها وصلت إلى محمد أمين 
السيوطى فى غرة صفر الخير سنة ۰۱۲۹۸ و تحته ختمه. 

في موضع واحد رأيت كلمة «بلغ» مما يدل على أن النسخة قوبلت 
على الأصل. وبعض الفروق المذكورة في الحواشی مع حرف الخاء تدل 
على أنها قوبلت على نسخة أخرى آیضا. 

بين نسخة الظاهرية (أ) وبين هذه النسخة توافق كبير» حتی خيل إلي في 
أول الأمر أن هذه منقولة من الأولى» ولكن ظهر فيما بعد ما یرد ذلك. فقد 

۹۷ 


وقع سقط في عدة مواضع من نسخة الظاهرية من كلمة إلى سطر تقریبا» 
ولكن لا سقط فى هذه. انظر مثلا نسخة الظاهرية. الأوراق (۱۰۹/ أ 
٢ب‏ اب ۰/۱۱۷ ۱۲۰). فذلك التوافق مع هذا الاختلاف يدل 
على أنهما منحدرتان من أصل واحد. 

ل( نسخة الحرم المكي الشريف (ج) 

هي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم ۸٥٥۲/أ‏ عدد 
أوراقها ۱۸١‏ ورقة. وقد رقمت صفحاتها فبلغت ۳۷۲ صفحة» وفى کل 
صفحة ۲۱ سطرًا. وقد تمت كتابتها فى شهر جمادى الأولى سنة ۰۱۱۲۳ 
كما في آخر النسخة. وذكر في الصفحة السابقة تاريخ الفراغ من أصلها. وهو 
الخامس من شوال سنة ۷۸۸. ولكن لم يكتب ناسخ هذه النسخة اسمه ولا 
ختمان للشريف عبد المطلب بن الشريف غالب. أحدهما مؤرخ في سنة 
۰۱ والشریف عبد المطلب بن غالب بن مساعد الحسنی من أمراء 
مكة» وقد توفي سنة ۰۱۳۰۳ ). والختم الآخر الذي لم يظهر كاملا يتضمن 
وقف الكتاب. 

وفى أسفل الصفحة نص فيه ذكر ثلاث درجات للعبادة عند الصوفية. 
وفي الحاشية اليسرى بيتان: 


.)٠١٤ /5( انظر ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )١( 
۹۸ 


وقد تحدث أقوام باجتماعهما وماأظنهماكاناولااجتمعا 

كذا ورد صدر البيت الثاني غير موزون» ولعل الصواب «تحدّث قوم». 

وفي الحاشیة اليمنى من الصفحة التالية ختم آخر لخزانة كتب السلطان 
عبد المجيد. 

وقد صرح الناسخ في آخر النسخة بأنها قوبلت على أصلهاء وبلاغات 
المقابلة والتصحیحات والاستدراكات تؤكد ذلك. ولكن قد رتبت المسائل 
فيها ورقمت على وجه غريب. فترقيم المسائل فيها هكذا: 525-1١‏ ۷ 0 
۲ ۱۸۰۱۸ء ١5‏ . 

الذي يلاحظ مع اضطراب الترقيم أن «المسألة السابعة» تكررت ثلاث 
مرات» و«الثامنة عشرة» مرتين. 

أما ترتيب المسائل فهو على هذا الوجه: 

المسائل )5-١(‏ مرتبة» وبعدها المسألتان (۱۸۰۱۷) برقم 05 ۷. 

ثم المسائل )۷-٥(‏ مرتبة. وبعدها المسألتان (۸ ۹) برقم ۸۰۷. 

ثم المسائل )١5-١٠١(‏ مرتبة. وبعدها المسائل (۲۱-۱۹) برقم ۰۱۸ 
۰۸ 

النظر فی هذا الترتيب يكشف أنه لا خطأ فيه إلا أن المسألتين (۱۷ء 
۸) وقعتا في غير مكانهما. ولعل ذلك راجع إلى اضطراب في أوراق 


الأصل المنقول منه. وهو أمر سهل ولكن الغريب هو الاضطراب والتكرار 
في ترقيم المسائل» وعدم التنبه والتنبيه عليه في أثناء النسخ والمقابلة. 


۹۹ 


والنسخة كاملة إلا أن سقطًا بمقدار ورقة قد وقع بين الصفحتين ۱۱۳ 
hE‏ 

وهي في نصها قريبة من نسخة آشتيان (ب) ولعلهما منحدرتان من 
أصل واحد. 

بدأت النسخة بعد البسملة والصلاة والتسليم بخطبة انفردت به هذه 
النسخة» وسيأتي نصّها. وبعد الخطبة: «ثبت عن النبي كَل...» فلم يذكر 
«المسألة الأولى» ولا عنوانها. 

وقدانتهت بخاتمة طويلة. والخطبة والخاتمة كلتاهما منقولة من 
الأصل المنسوخ سنة ۰۷۸۸ أما ناسخ هذه النسخة فقد أورد بعد خاتمة 
الأصل قصة امرأة علویق ثم أثبت تاريخ الفراغ منها. 

وميزة هذه النسخة أنها قد انفردت بالصواب والتمام في موضع من 
المسألة التاسعة عشرة فان عبارة منها قد وردت في النسخ الأخرى كلها 
ناقصة أو مصحفة. 

* نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة 

الحمد لله مُعِرٌ من أطاعه واتقاهء ومّذِلُ من خالف أمره وعصاه. الهادي 
إلى صراطه المستقيم من استهداه» والقريب ممن أمّل فضله ورجاه؛ 
والمجيب دعوة المضطرٌ إذا دعاه والرقيب على ما آسرّه العبد وآبداه 
والكافي لمن توكل عليه فلا یله إلى غيره ولا يحُوجه إلى سواہ. الحليم 
الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه؛ يبارزه بالعظائم وهو يسوق إليه رزقه 
ولا ينساه. الكريم الذي يمينه ملأى» لا تخیضها نفقة» سحَاءٌ الليل والنهارء 
فلا ينقص خزائنه على سعته عطاياه. الجواد الذي لا يخيب لديه من أنزل به 


١١و‎ 


آماله وعلّق به رجاه. الغفور الذي يغفر لمن لا يشرك به» ولو ملأت قَرابَ 
الأرض خطاياه. الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. التواب 
الذي يفرح بتوبة عبده آشد من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه إذا 
وجدها. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. فلا تغلطه المسائلء ولا يتبرم با لحاح 
الملخین. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
اللیلة الظلماء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» يغفر 
ذنبّاه ويفرّج كرباء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين. 

أحمده» والذي يستحقه من الحمد فوق حمد الحامدين» فإنه ذو القوة 
المتين. وأستهديه سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين ورب 
الأولين والآخرين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي الذي لا 
إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبين الذي بعثه رحمة 
للعالمين» وحجة على العباد أجمعين. فهدى به من الضلالة وعلّم به من 
الجهالة» وکثر به بعد القلة» وأعرٌ به بعد الذلة» وأقام به الملة العوجاء وأبان 
به المحجة البیضاء فلم يزل گل مشمُّرًا في ذات الله لا يردّه عنه رات صادعًا 
بأمره لا يصذه عنه صات حتى طلع فجر الإیمانء وأشرقت شمس التوحيد 
والعرفانء وسارت دعوته مسيرةً الشمس في الأقطار» وبلغ دينه ما بلغ الليل 
والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة 
بدوام السموات والأرضين» تلم وبارك». 
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۷ نسخة مركز الملك فيصل (ن) 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وكانت ضمن مجموع ففصلت منه 
وأعطيت رقم ۱۳۹6 كما ذكر المفهرس. 

وهي في ۱۸ كراسة» ضاعت منها الكراسة الأولى» فذهبت صفحة 
العنوان والمسألة الأولى» وورقة من المسألة الثانية. وقد ذكر اسم الکتاب 
في بداية كل كراسة مع رقمها. 

والنسخة في وضعها الراهن في ١10‏ ورقة؛ وفي كل صفحة ۲۱ سطرّاء 
وكتبت بخط نسخي واضح. وقد فرغ من كتابتها محمد بن محمد بن بصاقة 
سنة ۸۱۳. فهي النسخة الثالئة من النسخ التي بين أيدينا من حيث القدم. 
وقوبلت على أصلها كما يظهر من بلاغات المقابلة والدوائر المنقوطة. وفيها 
اهتمام بالضبط في الجملة. 

وقيمة هذه النسخة في انفرادها بأشياء منها: 

-١‏ قراءات اجتهادية لا توجد في غيرهاء وستجد المهم منها في 
الحواشي. 

۲- المسألة الملحقة بالسادسة سمیت فیها «المسألة السابعة» والسابعة 
«المسألة الثامنة» واستمر هذا الترقیم إلى آخر الکتاب. فأصبحت المسألة 
الحادية والعشرون فیها الثانية والعشرین. 

۳- حذفت كلمة «فصل» التي تأتي قبل المسألة الجديدة» وفي داخل 
المسائل من جميع الكتاب إلا في خمسة مواضع أو أقل. 
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- لا تثبت الآيات كاملة بل تختصرها. 

م_- - لا تذکر أحيانًا أسماء كتب الحديث الستة» بل ترمز إليها بالحروف 
(خ ت» ده س» ق) ویضع عليه ا خطًا ممدودا. نحو «في جامع ت)؛ 
وافي سنن ق». انظر الأوراق (0۲) ۳ ۰ 

وقد سقط فصل کامل في (ق )١٦‏ بسبب انتقال النظر. 

۸ نسخة المکتبة الأزهرية (ز) 

رقمها ۰۱۲۶۱ وکانت موقوفة على رواق الأروام بالآزهر. وهي بخط 
النسخ في ۸۱ ورقة» وتمت کتابتها في شهر رجب سنة ۸۵۳. 

في صفحة الغلاف کتب عنوان الکتاب واسم المولف» وآن النسخة 
«وقف لله تعالی على رواق الأروام بالجامع الأزهر» ثم فهرس مسائل 
الکتاب. 


رص رر م مام مد و 


وبداية الکتاب:(بسم الله الرحمن الرحيم 3# وینکلونلک عن الروج قل 
آلزوح ین مر رتی 4. قال شيخ الإسلام العلامة الأوحد المحقق شمس 
الدين آبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية وقد سئل عن الروح: المسألة 
الأولى وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ قال 
ابن عبد البر: ثبت.... 

وكتب في الحاشية العلیا: (وقف عنبر آغا». 

وفي آخر النسخة بعد خاتمة النسخ عبارة كتبها طوغان شيخ المحمدي 
الأشرفي سنة ۰۸۱۱ يبدو من خطه أنه هو صاحب بعض التعليقات في 
حواشي النسخة. ولم يترجم السخاوي لطوغان هذا في الضوء اللامع» غير 


1۰۳ 


أنه مؤلف كتاب «المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية» ألفه سنة ۰۸۷۵ 
وهو مطبوع. 

والنسخة فيها خرم كبير بعد (ق ۳۸) ذهب بآخر المسألة السابعة وأول 
المسألة التاسعة عشرة» والمسائل (۱۸-۸) كاملة. 

من طريقة ناسخ هذه النسخة أنه في موضع «الاولی» و«الثانية» 
و«الثالئة» يكتب الأرقام (۰۱ ۲۲ في الفصول والمسائل والأقسام 
والوجوه. فتجد فیها «الوجه ۱» مکان «الوجه الأول». 

وفیها أخطاء وتصحیفات كثيرة» بيد آنها أصابت في موضع أخطأت فيه 
النسخ كلها. 
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منهج التحقيق 


تبیّن لي من دراسة النص في النسخ المختلفة أن نسخة المصنف التي 
ترجع إليها أصول هذه النسخ لم تحظ منه بالمراجعة والقراءة عليه. فبقي 
فيها أشياء من السهو في الترقيم وسبق القلم وما نتج عن إهمال الحروف 
وسرعة الكتابة من ضروب الإشكال. وقد اجتهد الوراقون فى قراءة النص» 
فأفلحوا حيئاء وأخفقوا حيئاء فرسم بعضهم الكلمة المشكلة رسما. وتجرأ 
بعضهم فأصلحها بل أصلح الجملة» فأصاب مرة وأخطأ مرات. وقد أدى 
ذلك كله إلى وجود خلافات كثيرة بين النسخ. 

وقد رأيت من قبل في تحقيق طريق الهجرتين أن نسخة الفاتح التي نص 
كاتبها على أنه نقلها من نسخة المصنف لم يكن الاعتماد عليها وحدها كافيًا 
للوصول إلى نص سليم» لولا نسخة المصنف التي كشفت عن أخطاء وقع 
فيها كاتب نسخة الفاتح. فكيف بنسخ کتاب الروح التي لم يخبرنا تُسّاخھا 
شيئًا عن آصولهم. فلا ندري من كتبها ومتى كتبها وكم نسخة بينها وبين 
أصل المؤلف. نعمء ذكر كاتب النسخة (ج) تاريخ كتابة أصلهاء ولكن بعدما 
نمی هو أن يذكر اسمه! 

النسخ التي اعتمدت عليها في تصحيح النص خمس» وهي ذوات 
الرموز (أء ب» ق» ط» غ). وأضفت إليها نسخة سادسة رمزها (ن) لانفرادها 
بأمور سبق ذكرها في وصفها. أما النسختان (ج» ز) فكان الرجوع إليهما 


ولما كانت نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ۷۷٢‏ أقرب النسخ إلى زمن 


۱۰۵ 


المؤلف وأصحَّها في الجملة على ما فيها من السقط في مواضع وإهمال 
الحروف ولاسيما في حرف المضارعة في مواضع كثيرة التزمت في 
الحواشي بالنص على قراءاتها المرجوحة. أما النسخ الآخری؛ فقد أغفلت 
الإشارة إلى كثير من أغلاطها وفروقها التي لا غناء فيها 

وفي إثبات خطبة الکتاب اتبعت نسخة الظاهرية» مع اعتقادي بأنها 
ليست من كلام المؤلف» وهي خطبة ملفقة غير لائقة بمنزلة الكتاب. 


وللاستفادة من قراءات النسخ الأخرى رجعت في المواضع المشكلة 
إلى نشرة الدكتور بسام العموش المعتمدة على ثلاث نسخ أخرى. وإذا 
ذكرت في حاشيتي «النسخ المطبوعة» فأقصد هذه النشرة» ونشرة الأستاذ 
يوسف بديوي» وطبعة دار الحديث بالقاهرة (ط ۰۲ سنة .)١519‏ أما الطبعة 
الھندیة فقد وصلت إليّ عندما شارفت على الفراغ» ولکن تبیّن أن الطبعات 
الأخرى ‏ ومنها المحققة ‏ كانت في كثير من تصرفاتها في النص تابعة 
للطبعة الهندية دون إشارة إليها في بعض الأحيان. 

وإن الرجوع إلى موارد المؤلف قد أفاد كثيرًا في تقويم النصء وحلٌّ 
بعض الإشكالات الناتجة من وهم المصنف في النقل أو وهم مصدره. 

ومما يؤسفني أني لم أتمكن من الوصول إلى موارد المصنف في 
مسألة حقيقة النفس. فآمل من الباحثين المختصين بالفلسفة إذا وقفواعلى 
شيء منهاء أن يفيدوني بها مشكورين. 

وقد عنيت بضبط المشكل من النص» وتفسير غريبه وغامضه وربط 
مباحث الكتاب بكتب المؤلف الأخرى وكتب شيخه. ولم أترجم للأعلام 
إلا إذا اقتضى الأمر. 
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وقد تولى تخريج الأحاديث النبوية ما عدا أحاديث الصحيحين أخي 
الدكتور كمال بن محمد قالمي جزاه الله خيرا. أما أحاديث الصحيحين 
والآثار والأقوال والأشعار فخرّجِتّها أنا. وأخيرًا صنعت للكتاب فهارس 
كاشفة لفظية وعلمية. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. 
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صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) 
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لغ مد هه الع سلم لالم مدلله ر 
حال رل ارم لمیر د رد ز ند هه صاول لاسان سے لال رط ر فوج م لد 
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اسر اء د ا متس ج ںی مر کے از ر e‏ 





بداية نسخة الظاهرية (الأصل/ 4 
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عقاو زناه وہر راےں نو رما بان ولو ات إحزىومطسه 
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خانمة نسخة آشتيان (ب) 
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الملل 


۱ کی 
ر 


اغ اسمی افقاو الق ان سوالهم انتما رادزجلز,اصعويه کر آي 
الا زی تھا سیا متکرا ونکیل نا نامیا برالالادخلروالايثبه ‏ مس 
تالا دمو هالو للا دی ا زان زاخاواہمام 
کم رارع را جار ا رز 
جع ام الده توا رة ا مومر لته و - مس 
لوم لنبته وینصره وما ! ارو . 
رزخ بان عن و چ لجا ها یز ارس ور ی 
۱ ور هذا ب عا ل ا بد ارولتری ز 
۲ 0 


لمن ها 


إب نل ذكرة اقرط بده اماک ينا ناالتبرريار اج 


کر اند 


ا مؤت جرتوجه طاح "حرسم یرال راج» 
,برای نام نا ان" مي‌نان من قناع .. < 
رن مایق اشاقن الاق رارزالا ي او 





صفحة العنوان من نسخة قليج علي باشا (ق) 


۱۱۹ 


مذ 
42 ^ 


ق ‏ ی۔ جال ار ۰ 217 
ارال لا كك ت بصفات الوب العوت نکر ...لاك انوع ماکان 
زا وماکان كاذ ون ۰ وک ب لوت کا ک0" رم 
و در یکا دلو رواد ٭ والفف, واه ٠١‏ اشعيفب سوک 
مت أ رونوا مان عد[ الاخره عن پ ہام و ز و" دنا 
لت وه انارو ار سے لوطم وان 2 الاخرالي 


r باع‎ 


یت ا اناج 
1 
خر الرونزا ی SIPEG‏ با و ارا a‏ 


و هن رار نر : سلاا بعل کید ہہ 
۵ 2 ماش ادن یه 
۱ : 
2 200" زه N‏ توق با ایس اک 7 
سل راکو وا در رل لوا رد اسک مارات 
را و الط تن سید زاس اج 
وعودالذئاةزإعده. لابوا لع رز وماضرةر راس 0 020 
تر ی رار ی رات مزه یه رنب خر زائن 


اهنوا وم بدلو نت لاہ اڈ برام توالا سا لش الله 
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رازو ینا وتا توبات لا وا زد مرخ کت 
تہ سی و۲ 
ایا هجون نو نکاس وی ھا می نات 
اض رگا ا لام لزق لوزن لب 
زرجه نورضعیه وصاادیل ينا یام شرع وأككادواز اجه 
الب طهر يالب را کل ما هزوح یتال 
۳ علتراضن تاد الله الال جو لاون ل الل “ 
7 4 لتر الال التسرضيك ناكو ۸ 
يك عفرائلهء لور ولرجمالالسزوكع ٠١‏ 
۱ العلرلیناسبلاعااژشن امه 
ما و 
رل ۲7 
ف تا 


مع ید 5 5 





خاتمة نسخة قلیج علي باشا (ق) 


۱۱۸ 


و 0 
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ناليع صن الامام السا زر الال !لملا لخافط 


را سا مر 
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وت نیہ 
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3 شف ۔ بے الا ولف الوم الغا" - 0 
عسل كي" متم بس تخ 19 
ای ز لپا منهذ 


/ 





صفحة العنوان من النسخة (ط) 
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بو فقو ےا این » رب يررك 
۱ لجر المي اط شم ہس رسرب 
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بداية النسخة (ط) 


ہنتخ به یریک نفد فأيدة کات لا و قرم نالجام ار 
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لاخ شدي نہ الاض الال ناو سان اط ب دالاانذكك مزاء ا 
لطاب لد اپ لش اراد هرد وُذ أن إن اسن و اقلعت و 
0220 اسان ور کا وداود یسنہ باسنا دلابام لے 
PS Si‏ در ا بد مه ۱ 
کے کیہ یره 2 کی دوک 


ی ررس زا ۱ 


1 


2 





الورقة (۸) من النسخة (ط) وفيها حاشية للشيخ آبا بطين رحمه الله 


1۲۱ 


2 


.وتا ب اوح ست الام اھا ادت بانط ناص 
ملع رھ ایغ اج يمس ل كين ابت . 
. ۰ یړ یع لا الف بان - 
ے الو زیم دتوره اس جا برکتم ۰ 
»واس دونع یکر ے 
.وميس .. 
بن › 
١ع‏ ارج ادا کی نإف مل ی س ب زا رسيم ای اواز کرت ہراچ 
٭ لشرد کب اعالررز ې 
ووافز اهل من کاب بجر عتا الاح ريب وة متام 
تی م انتا ابارکحام یت رجہ رلا اکل م نشین 
(حدی تَثَابن ی‌نا راهم هه اهوم عرصاج ال 
الضلاة و اتلام عير الحيد السمینب! كيرا لخاوقغ بر 
نے کس سرت سے جس شید 
هس نیز عیام ناوریا 6ا ستام تام نعل دق نان 
نا اچراب دومن و دعالالعنم وكات قاری © 


او یراجن رف ملاس انیت نس یہ کک 


a 





خاتمة النسخة (ط) 


یط ۲ 
اعم ال الج 2 ری 
تالسلا شخ الامام العلامة الع البار د بقية اسلف اكرام »اح رالايمة الم اي 
میداد جرب تی ری ده اه" ہلغ ےر العا لعظي ایم ہا اعورم" 
ایرد رب الحا مع ا میا لمع“ ماد بوم ار > الذي مرف نمی سلا ليتس طس + 
مل نطنة ذف ركو »مم خی انط عم نامر بش خلؾ العلقة مق 
دوتضىة نراک الاضفی غم خلق ا مصَمَہ عظاگا عة اعفاد م هالاقهالساكا 
يتوم عليه هن رین » شکب العظام جنا هو لب دی" غ اسامختت 
آخ رفاک اسه احن لخاليّئ * جات من ملت قرب لزہنردئ وجرت ميته 
لخللتہ تصاربن الامور» وتفد مک السیوات والارعض تخل مات ام دهوا لزي دصو 
الاجا مکیٹ اء لاالمالاصوال با وا سیر ات لاال الان وحم لام پاٹ له۶_ ۱ 
گا مآ نو ظور“ وتعليوى الشرك وانظهيي ورس من شه خلقہ فی 
یا وهوا سیم البصي ر“ وا سهد أن عراعبره وله دوا سه عي کت و دجتيو 
علیعبادء ارسزہ دحم ة للما مین “وقددة للعا ملست * دی 4 ساکیی * دة عي دای 
فش وستایکت وله عليه وله السلام وکیا یا تا کو رار 
. احري دعب موه یا لروج وماءتملى بها أ ا تہ یہ . رر درم مرو ال 
٠‏ بزبارةالاحماء و مسلا مهم علمتم ام لا فقاو لیب عبد ال شت عن البو ړا هی اه 
قالطا مس ماکان ره نت فیس( مه عليه ریس حي رد 
7 نعي انه یم ره جھینے وارد عليه السلام و کو حدتما هډه سم موم 
مي انها مر يقتلي فالتا القليب مإحإمحقوقن وناداعم ایهم 
ئن چ قلان وافلا ن سن فلان علةجدتم ماو مرک تاوا د جرت ماوعرف دب 
حقافماک لد ع ربكتي اس عن با رسو ارم ما می طب من قول ولم قرینو ننا والری جنچائن 
| سم ها اقول سم نم یستطلیعوت جوا رٹ عنه صا عیہ وان 
امع قرع شال المشيصيع له اذا النصبواعلة دقر شرع الخوصر | عليه وس مهس 
اع انان يسفواعليهم لام سن ذا طبونه یود اس الام عديكم د ارقوم یں 
دعللخطاب ای ہی و د كلد ولاخ یکت كان عذا لطاب عازلة حنطاب الى ردم شا یا اکن 


۱ از 





بداية نسخة بغداد (غ) 


۱۳۳ 


ےہ ےہ ہس شش 


دص سبوب افم ی نوی صلی انه سیع ار فاهل الحا اوح .)اہ ود 
ارم امو فک دض اضر صلی ده عل صیرعجروعا الرفا اه وازواجه وراه 
ا دا ولت جا 
هه وعور نالفي لاو وا دوالتقص رہ دا ناد ارہ ۔ سجن ry‏ 
e‏ یاک 
وم رت 7 یں E‏ 
9 , وال ول ليرد طبار وخ اب کٹ ی 
مت 


هن ( لسن اب 
وس ےت ارس سو :أ سمح ہا 
ولوا رس او 


0+ “2-8 
سا 


7 سے 49 
یا ۳ لهد رک خاب له درب 2 ال منحازمعناہ 
کی فيا مطا لمه جد بالرعاء لمن کات المؤلت والقارقف و کب 


ان وار و 
۲ ی سس۸ماای از الحم کے 
کی ره سره قال اشع ال مام العام الصلامۃ سی ال سام الل ا 
الد امرب کیٹ ٹک سر علها عراب حرط الو وتنیه بح رٹ 
رم اس اط اب نس قسشرچب البن بات یجاب س خوا ینام 
مان میس ٹہ الطاب اوج رطان الاختلان ها ہی نیارد او 


حلها وحرمتماوهارتعا وخاستها فل مر الاسارہ بال چا سے راا اتر > تناها 2 
وید بارداعٴتر؟ دز بهاو معط یی بان اة معطلا عن لیوا نان نما 


نایا سی تس ونیم عرا لژ انعبا وات ودک د لا ھا روهاولاعزورواضاالزی 
ونهااءها ورت ل اتراو يس الامزحة جز عن حون زاعترای عاونا بز تعر مم 
٠‏ ماد تعالطہمھائ البرود ةوائبس وف ال 2 وا بشما وتا ا چنا ان من ادس عليه 


1 که غاب انم ولایو عانت خہیربان ہنا لہ لا ہد سس 
مشث اسی‌التا رما موسا وسلاں وکوبها نو ند کرد لي یلاع 


اظهار راھاش امت وا 2 
- دک عا سیم جا اهايا وشاع حارس الط سلا ملاع له لیم من هنر نجل از 
۱ 
رھ 








خاتمة نسخة بغداد (غ) 


۱۳ 











: تاد 
ل توب ہیلک 
9 کو چا لصالا لالب : 
رهد السوذته ۱ 
: تغب ev f, 5 BESTE‏ 
1 رالد لز لظ غلا ا جات وهی 
2 ات ١‏ ا 
اب اول ب علد یہ پر2 
ماد بت لو( 2 و EE‏ و 
ا e‏ ا پا ا کن 





صفحة العنوان من نسخة الحرم المكي (ج) 


۱۳۵ 


۰ | المد سے ہعز کن تا 


۳ و ماسنواهرالفریب رادم رجام دنا 
: افعنطر ارادا واثر با امن 9 7 


۶ ۱ مار ۲ ۱ 
1 ستموجزا ی علسمةعطاباء لوا دا مر لاب راود ۱ 
اھ اما لم وا بيدرجاه منوا فرش لا 
* ا راب رط اهاز ادیهوج وال رم | 
کر رت انا یں ما 


۱ 3ے کم ویب 
۱ اد لمع انارق تلم لد با لثمن 
1 سان مرو دسا و و ج وبا ۱ 
أ ديصع 07 اجن فال ری نیز رة | 

ا یی این را سيرم 8 01 
1 الوب 8+007 بس دال ارو الما ۱ 
: انام ا رحلا لام بط 





بداية نسخة الحرم المكي (ج) 


۱۳۹ 


EEE‏ سو 1 ا .سر 


ف 11 


[ اا رومن تُقا ایم شیر دک اماعلت بان فلز الحلوية أ 
1 2 غ داج سيا من تمد ا رالامتلبالامثل فانط الوجل ١‏ 
و ی ار 
یکرت وک فال خل یلگا سر رر در و E‏ 

۱ 1 | با( انام الذي دای با رای انا وراب ا لی مکزا عليه ١‏ 

3 | کدرا بت مرو ھول دا انا وال یی واركلا ادن أ 

| چرهالملی مه قاتا اهدر أن لا الم لاله وان راص ورسوله ‏ 
1 مالسل دابا رق‌حوئیا سنا سغااليانعان | 
7 یب شین ای ا 

تو التبت اا مراع فال 
5 تيت اف وان 


ا یسل 
ف 





E‏ نیسحت اش ES‏ اب 


ادا الاب مرو e‏ 


۲ 


۳ ی‎ EIT 





۱۳۷ 


مرح ۰1 SF‏ ۰ َم 
ول کا کے نتر 7-0 
سز ۲ د مو ليم برلل قىلى پا 


3 سان یز سا 2-7 نے رواجم 
0 7 1 سم یلا ع ع رنه اما یھ 
3 0 تود تال ب طوف ) لويممو دب 
۱ 7 ے> مات ان سے تاوا اسا ةف زا ارم يالوم راف 
0 - انیا رکز ینت نا تومیر 
وال کر ہے مس یت یا 
خالا موا علة ی اا یلا بار مم تست جوع 


و 7 ایت ناج ےت با ل“ ےار 
تلاس جار 7 0ت 

جٹ- ان ی ما ال لا لام تنس 

ہہ تسف الال یلان رید لایس اسان اذام ان ازا 
E‏ را ها مد ستاو ور ڑا 
ذکر ادا قرو الب ینفبھارمزایے: ےالدلکرالار رام لو 
. اس تالم عو سو ہرد 7 ۱ 
اہو مو و یں 7 گر ا 
۱ اع لام رشك فه اوعد ام اج 
اص اذا اس وشوو باخوانم قن لنم مل 
ی ی ی یت ام نم بے ہو 
: متدتواتة للراي يز وك سیم ۳ 
. عطاالے ادن A‏ 


ر 





بداية نسخة مركز الملك فيصل (ن) 


۱۳۸ 


انی لا و امك مد ا ۔ اداج ۱ 
ماوت تم ائنول ا لاله EES‏ 
مایم مورب مه ری هرازه 
مات تاران سید ہی ہے 
0 م هرکان ار نوطاوا ن مل مز الإصررزايمالا. 
لبم ابا لیا اديا ممح بون مزح نما 
دمع الاما ولام دي ے نم ایر ترالکتاب 
شار لويد اخ واه واج لكيه ٩۰‏ کان اتصاوم(حرصلاه ‏ 
تالایا تاحمل . .. . 
مہا الا ابا تازیش ی 5 ۱ 
> ۽ الس لطرامعامٹاں مُا کت 
58 > قد سا املواوتم .> 7 
ار دوا اع ت E‏ 
و دم هو خائمة. یف انامه ١‏ 
۰ ۰ ۰ + “ليسي إولاواحرًا إطنا وظایفژار - 
دید مرن رایع وی 
0 ےت جا ئا با ا : 
800/٤‏ لله ١‏ عو وت 


7 5 





خاتمة نسخة مركز الملك فيصل (ن) 


۱۳۹ 


0 ھا دزی درب E‏ 
1# ب لس اھا تھ ررر وارواع امو 
۱ + ا یا ی لوت کا 
1 ا مسقل ارات دج RSE‏ +4۰ کس راک بای 
١ 1 1‏ ا ام WIA a SN‏ تقد ماش وا 
1 هی ا امام دا اح ڑا ب ا کا 
لاد بنه كتالح مه او چ راراق ر خرف 7 1 
ا ا الفامعہ مال سابال كروما اعم القبوز 146 ¿ + 
E‏ | یت ارت عواب ال ره 00 8 
3 1 یھو بي سوال 3 وی والنا زوا 2 
ا 1 U‏ * موأ لبان ماكر وكير هل موسرم | © 
0ق N‏ و حر ا سا 1 
0 سے کم وو و ان 
ما ای ی اتا مت 


ار آا ورد آم ری آوخرثر علو ا الا من رہ ۳9 1 
i‏ 0 5 الا اداوتاخ ای ی نے 
مر رما 


۱۳ 


00 ۰ 
- ۳ 1 ۲ ۳ سے اھ ا OEE‏ 





صفحة العنوان من نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


الامامالملانها لاوحدالمحئق_ 


ا لماح چس سے 
باب ٹچ ھ الشم 


ا لين بو اعد ا کید الموزه وقد سي زع زاو ۱ 
7 ی ۱ کے ر ا 
١‏ مس ولام عم الا لت ازعبدالب رهزا انی اس عمد 
1 اءقالمامن اص ردقب راخب کان بعرقه الد نا فل عل الا 
۹ ساس رو رغ ہن ود وت ا بر 
بعیته ویرد عليه السلام ٠‏ ونیا لص صر عنم صلم 5ا 
من وجوه منعد دنا نم آمربشتید رفا لتوا گم جاهحقی 
و قف عليم وناد اهم اسما با فلان ن‌فلان وا فلانت 
فلان مل وجد ما وعد رج خقا فا نی وجدت ما وعد ف زک. 
جقا فعا ل لہ عم با رسو ل اسه ما عاطم رام و 
و الز یمٹیا ؾما ١‏ نم باسمخ‌ما او لو 0 
: جوا وش عنه س على و سا انال کہ 
المشيعين له اذ اإنضروواعنم' وقد شوح النوه : 
و ےک کے ا 1 
ستولا تم ا E‏ 
۱ ور و ولاز لل لكان هذا لطاب صلم خطاب المعدر و 
5ا للف بحو نا هذ! وقد تواترت ا لانا ره عنم ا نالميت يعرف 
:| زارا ل ستبش زج تالت ابو کے عب و اس الع رید F‏ 
]انا الدنیا فى كاب التبور اس معرفو الوق زرا 5 
نالا دنام وت دماعیثمان عن عاق ارح 3 
کا عن ھا ض٤‏ ری اس عا دا تکال رسول اس ملع / 
؛ م ر لج 7 





بداية نسخة المکتبة الأزهرية (ز) 


۱۳۱ 


0 


¬ ازا اخ يل ران مرصيه الاي :وا سخا نت 
۽ نایا زج بان حمل نف سنا سب اليد که 
آمماعلب راعبے ہے راعيه بطار چ 
اننسا وسیات اعالناملنمط حميئا من !عتم 
` عواء وکا ناس فرطاوان۲(کمتنا وم اجه a‏ 
۰ سعیم فى لیا لد ياوه بو از حون معا انم 
د اعلاليجا و صوحسيا رام الركل» ET‏ 
كاز لاع فته اس مرجب الفح سنہ ت تلات ناء 


CÎ 
ک لہ ارو - الل ابیت‎ 
رد‎ ٠ 
وت :+ شلات‎ 717 
نصا ره لوا‎ 
. ینار‎ 


کو ی 5 
© کې 


تمد ۲:۲ 
و یف رو دم تیوه 





خانمة نسخة المکتبة الأزهرية (ز) 


۱۳۲ 


